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الطابعون: دار جامعة أم درمان الاسلامية للطباعة والنشر 


اهداء 


الى هذا الشعب البطل الذى علمنا معنى 


الوفاء والصمود 


يسم الله الرحمن الرحيم 


بدأنا هذه الدراسة بجهد مكثف ورحلات ميدانية عديدة بعصها ممتع 
وبعضھا تكتنفه بعض الصعاب. 

لقد جبنا العديد من مناطق سهل البطانة الواسع حيث التقينا بالكثير 
من شعراء البطانة وكتبنا عنهم مئات القصائد فى شتى ضروب الحياة 
وأثبتنا لبعضهم الكثير من الشعر الرائع ولم يكن مصير الآخرين الاهمال 
إلا أن الوضوعات تتشابه وعليه فقد آوردنا ما أوردنا كنماذج فقط وان 
كنا قد أستخدمنا طريقة تقليدية لابراز موضوعات هزه الدراسة. 

كان بودنا أن تخرج موضوعات هذه الدراسة متكاملة دون تجزئة ولكن 
نسبة لكثرة الموضوعات التى تحتوى عليها مادتها ولظروف خارجة عن 
إرادتنا اضطررنا إلى تقسيم هذه المادة إلى جزئين. 

تحتوى مادة الجزء الأول والتى هى بين أيديكم على مدخل بسيط 
درسنا فيه بعض جوانب الحياة فى أرض البطانة. حيث تعرضنا لبعض 
العادات والتقالید البارزة لقبائل سهل البطانة ثم تناولنا بعد ذلك الكثير 
من طبيعة أرض البطانة من خلال شعر شعرائها وأوردنا لبعضهم الكثير 
من الأشعار ولم نورد للبعض الآخر بالرغم من آنهم قد وصفوا الطبيعة 
وصفا رائعا. بعد ذلك ولجنا باب الابل وتحدثنا بأسهاب عن سرقتھا وعن 
الهاجره «الهنباته» ودوافع السرقة الاجتماعية والنفسية والاقتصادية 
وأوردنا الكثير من شعر هؤلاء الهاجره وأخيراً درسنا باسهاپ شاعرة 
الرغماب شغبه وآثبتنا لها الجید من الشعر فى مختلف الاغراض اعتقاداً 
منا بأنها آهم الشواعر السود انیات ف تاریخنا القدیم والحدیث. Lal‏ الجزء 
الثانی والذی یشمل بقية الدراسة والذی نأمل أن يكون ف متناول آیدیکم 
ف الأيام القريبة العاجلة یحتوی على الأغراض الشعرية الآتية: 

الفخر, «call‏ الهجاءء المناحةء وشعر الغزل بمختلف أغراضه. 

نحن لا ندعى الكمال لهذا العمل ولكننا نأمل كل الأمل أن يعقبنا 
آخرون لمواصلة الجهد الذى بذلناه وسد الثغرات التى لم نوفق فى تغطيتها 


۳ 


فالمرء. قليل بنفسه كثير بأخوانه عاجز بنفسه قدير بهم عذرنا فى ذلك أن 
آرض البطانة واسعة الآرْجاء فمن الصعب الطواف على جميع أجزائها 
لمعرفة كل شعرائها هذا بالاضافة إلى شح المراجع وقلة الامكانات خاصة 
اننا نعمل بالوظائف الديوانية ولاشك أن مثل هذا العمل يحتاج إلى فراغ 
(Sas‏ من جمعه وتمحيصه وعرضه . ; 

لقد قام أستاذنا الكبير عبد القادر شيخ ادريس أبوهالة بجهد مقدر 
للتقديم لهذه الطبعة وقد آشتمل تقديمه على جزئى الدراسة مما أثار فى 
أنفسنا الحماس الدافق لبذل age‏ أكير لاصدار الجزء الثانى الذى SE‏ 
فى أنه سيكمل هذه الدراسة. ویجعل فائدتھا Si‏ وأشمل للقارىء 
الكريم... فله منا كل الثناء وكل التقدير. 


المؤلفان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


pes‏ م 


الاستاذ عبد القادر شيخ ادريس (ابو هالة) 


أطلعنى المؤّلفان على مخطوطة كتابهما «وقفات مع شعراء البطانة» 
فأسمت طرف فى حديقة غناءء ذات ارف منوعة وأنسام مضوعة, 
غصونها مايسة. وطیورها ضاداحة» Tide‏ الزهور؛ فواتحة“العكلؤي فيها 
من طيوت البوادی لعزار والخزامی اومن غطون الخو اض غراف الطيب 
وشذى العذارى وعايشت أرض البطانة LS‏ رسمها فى هذه اللوحات الفنية 
الحنة الشاعر gh‏ الشلهمة حبك قا 


تَززقك 3 السازیسه ai‏ سحاباً ١ضاخ‏ 

وتعالك ais‏ من الهوّی cla‏ 

Cres‏ ورغ قا لطر التقيله وُقفاغ 

وبَازْدِك لاقَى شمش الغيحه باکززاغ 
© © © 


Sl‏ من صيقة خلا وُقَهَبُونَه 

و الفشت ina‏ فوقك المشخوئه 

اصیحت المواطى والضهٌوز مَطيُونه 

واتکسیت کی OLS‏ مسوم dig!‏ 
69۰ 


فيك لوق الصفاری ابرض : مجلية 

batt‏ د حمزنو تفول يون قُمزيّه 

ae)‏ انفرش عزقو وُفرش شمشيه 

wipe‏ فل شفاغ شمش Chanel!‏ النَّيه 
eee‏ 


اسَمّحْت من صیفه و سسوم قاليْه 
SHG‏ سواریك بِالصَّبِيبُ مثوائيه 
Leal coat‏ شات وَالنَّسَاتَمْ اتحاليه 


غريك CS eas‏ ہی نيب والضهوز العالية 
eee o‏ 
اذ ۱ چت بی لوا لد لشت جدید 


وْتَضصْبِح Js‏ بُوم نايزم 45555 تَزیذ 
تال abe‏ ساوّى الضهوز والليذ 
وَاجَادَعٌ فريقك ۴ ily‏ نی 
6660 
ناز 5 dys‏ خلاط ely‏ عَريسك بَاش 
وسیلك لى غلاويك وبالمراتيغ كاش 
نف امن اشمجوم قل جایلو CE‏ 
وَعبرَيك J‏ جفافن حبذو التراش 


وف رؤيتى أن المؤلفين بذلا جهداً مشكوراً وقدما عملا مقدوراً فيه دقة 
التوثيق وعناية التحقیق, ولا غرانة فهما نبت البطانة درجا على آرضها 
الدحوة وأظلتهمل سماؤها الم گذر3. 

لقن قاما یسپ وزاب عل فزلقع]ال فا اللخضيبة Macally‏ والتفيا 
بشعرائها على الطبيعة فى الحل والظعن وحاولا أن يستبطنا هذا العمل 
التراثى الشعبى العظيم حيث تلقياه من أفواه الشعراء وذاكرة الرواة 
وممن لم يستطع غيرهما أن بلتقى بهن من قواعد النساء. 

وقد قسما الکتاب تقسيماً فنا الط والغزل والهذنته «الصه‌لکة» 
والدح والرشاء ورکزا على بعض الشعراء الذین لم تنل آعمالهم الفنية 
دراسة موضوعية وترکا أولئك الذين حظیت اعمالهم بالعرض والتحلیل, 
فتعرفت الیهم جفنة:من القراء والد اسین, حرمناً منهتا I gle‏ یقدما 
التلید الطریف. وقد وفقا مع ضبق الامکانات والعینات ورغم العوقات 
والمثبطات» فهما یعملان بالوظائف الدیوانیةء ومثل هذا العمل الذی قاما 
به یحتاچ الى فراغ یمکن من جمعه وتمحیصه وعرضه ولو وجدا عوناً من 
الجهات العتية بمثل هذا اللون من GLAM‏ الفنی الشعبی لزاد فراژه 


وفاض عطاوّد. 


وقفات مع المدخل: 

Lis‏ كان المدخل فاتحة للتعرف على مواقم آهل البطانة القاطنين 
والظاعنين 3 «الدمر» و «النشوق» وعلى قبائلها المتعددةء وحياتهم 
العیشیة والاقتصادية وعاد اتهم وتقالیدهم ف الافراج والأتراح وعلاقاتهم 
الاجتماعية. وهدّه الخاد ان الحباصة والتقاليد الاحتماگھ فنها AS‏ من 
سمات وغادات وتقالید عرب الجزيرة العربية الذين آنحدروا منهم 
وبخاضة اك رر Slee‏ ٹا الیعاء عر آلف ر بتاطبون 
الشجر «انت مخضر وفلان متحدر» يذكرنى بقول ليلى بنت طريف ترڈ 
أخاها الوليد وهی تخاطي شجر الخابور قائلة: 
Res‏ ل يحب الزاد الا من التقی + ٭ ولا نو ا وسيوف 
حليف الندى ما عاش يرضى به الندى ٭ فان مات لم يرض الندى بحلیف 

وكذلك عادة عدم البكاء على النساء يذكرنى بقول البحتری وهو 
يقول وهو يعزى آبا نهشل الطوبی عن ابنته: | 

وهناك وقفات تطول وتقصر مع الهنياتة ولقياهم مع شعراء العرب 
الصعاليك فى كثير من الأساليب ويخاصة عروة د بن الورد أي عروة 
الصعاليك الذى تمنى أحد الأمراء أن يكون آباه لما تحلى به من الكرم 
والاشٹراکیة العملنة Haul,‏ العربنه الأضيلة فقد كان بارع الفقراء ق 
أوقات المحل والمسغبة فيطعمهم ويسقيهم ونسمعه يفخر ويعتز بهذا الكرم 
الفیاض. 

وهناك وقفات تطول وتقصر مع حفید آشیاخ الشكرية الشاعر الفجل 
ویعجبنی حبه لها ود عواته لها بالنچاة من القناص و «الدوار» فهی منهم 
ف Glee‏ شيخ الطريقة والاولياء آلنادرین 


من صَدّف jh dais ga Sit‏ 
حو شیح, الطریقة والأوؤليا الكّےار 


فیها القدج العل ولنقف عند هذه الصبرة التى Yeu:‏ للعمالنالعنبی 


Es sts agi‏ للعين تضود وَتَهِيِلْ 
ععسفك منى ماعا ظریف وجمَیل 
قافنو رَبِيعَه 38 اسیبل وطزفو كحيل 
يَموجٌ sts‏ من ازد فو یی وحیل 
ويذكرنى عجز البيت الاخیر بقول الشاعر الشعبی الغنائى: 
من کفیلك تتوحلی حنانه ريدك ما بنمحی 
وکلا الشاعرین یؤشران من بعد لقول الشاعر العربی القدیم: 
ودع هريرة ان SI‏ مرتصل 
وهل تطيق وداعا أيها الرجل 
غراء فرعاء مصقول عوارضها 
hd‏ اله-وپننا- LS‏ پعفی" الوجنی " انرشن 
وأذكرنى قول الشاعر فى غزله وهو يناجى ابن عمه «عماره»: 


پا با فص القفيقه ال at‏ مى هذية 


آذکرنی قول استاذنا العقاد فى قصيدته العصماء «ليلة وداج 
کان فوّادی طائر عاد الفه 


auth: «hall ' eal " فاشتن:‎ ll 
وف غزل الشاعر مشابهة كثيرة کاغلب شعرائنا الشعبيين فى الصور‎ 
والتشبيه لشعرنا القومی الفصيح يمكن أن يكون مدخلاً للدراسة القارنة‎ 
وكذلك فی وصف الصحراء ومافيها من جامد وحی وصامت وناطق وذلك‎ 
لتقارب البيئة الطبيعية والعاشية.‎ 
ووقفت مع الشاعر ود العوض وهو يفضل فتیات البادية على عذارى‎ 
الحاضرة وان الحاضرة بحسنها المجلوب لايمكن ان تنسیه البادية‎ 
وحسٹھا الطبوع:‎ 


ما شيفني الفضارف ودرو oi‏ تال 
م تنسييئىي الس الشابل اتفال 
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أفدى Aci‏ فلاة ما elite‏ بها 


وغير ناظرة 3 + الحعبيين والطيب 
أما المدح فى تراثنا الشعبى فهو صورة من المدح العربى الشجاعة والكرم 
والنجدة والغيرة وغيرها من مكارم الفضائل وعظيم الشمائل وكذلك الفخر بالعشيرة 
والذود عنها وكذلك الرثاء فهو ذكر لحاسن الفقيد وإنى أذكر قول أحمد ود أبشريعة 
یرٹی بشير ود کمیال من رجالات قبيلة الشايقية العدلناب حیث یقول: 
حلیلو eal Coe‏ 
آب طبْعاً عَفيف حَاشَاهُ ما بن 


ور 
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والڈی تحید لئ لق کی ثيق الكتابة عن شفبه أميرة شعراء البطانة LS‏ لقباها 
حيث أعتمدا عل مسا كن مشافهة من بعض افراد قبيلة الکمالاب والمرغوماب 
وكانت الشاعرة مسعرة حرب فقد أشعلت نارها كأنها حرب البسوس أى يوم حليمة 
ليس بسر. 

هذه وقفات سريعة رميت من خلفياتها الى مؤشرات توضح بعض جوانب البحث 
وتدفع إلى متابعته ولا يفوتنى أن أجزل الثناء على هذين المؤلفين فقد أضافا جديداً 
الى Gost!‏ الشعبية السودانیة التى ما تزال ترغب من الدارسين البحث والتحقيق 
حفظاً للتراث وإيماناً بجدواه فهو ركيزة من رکائز الوطنية الأصيلة تة تقوم عليها أصالة 
الشعب الفنية وهذا ما فطن إليه كثير من الشعوب. فأقامت لدراسة أدابها الشعبية 
مكانة فى مناهج جامعاتها وأصبح من المواد المنهجية ومن منطلقات الدراسات الفنية 
العلیا يا وأدبنا الشعبی یمتاز بقربه من آدینا القومی صوراً واستلويا ولغة فى كثير من 

فنونه ولا شك أن المؤلفين أسهما فى عرضه وتحليله وأول الغيث قطرة ثم ينهمر. 
عبد القادر شيخ ادریس «ابوهالة» 


مدخل 
سكان سهل البطانة 


قبائل سهل البطانة كثيرة ومتعددة ولعل أكبر تلك القبائل هى قبيلة 
الشکریه, وتتفرع هذه القبيلة إلى عدة فروع آهمها:- 

السناب» النوراب. العیشاب. الهید ات. البلعلاب: العکیکاب» وبجوار 
هذه القبيلة الكبيرة نجد بعض القبائل الأخرّى التی تشابهها فى التقالید 
والعاد ات بشکل کبیں ولکنها لا تنتسب إليها وهذه القبائل ھی : 

الخوالده. اللحویین, الکواهله, الاحامدة. الضباينة. 

ینتسب الشکرية إلى سلالة سیدنا جعفر بن أبى طالب . وآهم مراکز 
هه القبيلة:ونفاطق تممعافهات القخيارفم حاف الخ یه acta‏ 
ويوجدون بأعداد كبيرة 3 الجزء الأوسط من سهل اليطانة. 

لقد ساعدت المشاريع الزراعية الكبيرة مثل القضتارف وحلفا الجدياة 
على إستقرار عدد كبير منهم» حیث ترکوا حياة الرعی والتجوال من مکان 
لآخر بحا عن الكل وا ماء لهم ولاشیتهم. إلا أن البعض منهم ما زال 
يرفض حياة الإستقرار ويفضل الانطلاق فى سهل البطانة الواسع مع 
إبلهم وبقية مواشيهم. 
الیطاحین := 

ینتسب البطاحين إلى سيدنا العباس بن عبد الطلب» ويوجدون بكثرة 
فى الجزء الغربی من سهل البطانةء وخاصة فى منطقة (أبى دليق) شرق 
مدينة الخرطوم . وتشاركهم فى نفس المنطقة قبائل الدليقاب والمهلاب 
والحسانية والأحامدہء وكذلك نجد قبيلة النافعاب والتى ھی فرع من 
فروع قبيلة الجعليين وآهم فروع قبيلة البطاحین:- 

العسافاب. العرکشاب. العلاماب. الصاحیاب. الديفلاب» الھدیبابء 
الشرحاب, العوضاب. الفرجابء العبادله, والبتوقاب. 
الکمالاب والمرغماب :- 

نجدهم ف الجزء الشما ی من سهل البطانة وعلی ضفاف نهر عطبرة 
وهناك Lis‏ ملموس ف عاد ات وتقالید هاتين القبیلتین. وترابط وثيق بینهما 
منذ آزمان بعيدة» وهم ینتسبون الى قبيلة الكواهلة التی تنتسب بدورها 
إلى ذرية سیدنا الزبیر بن العوام إلا آننا وجدنا بعض الاختلافات فى نسب 
قبيلة الكمالاب» فإن بعض شیوخها ینفون انتسابهم إلى قبيلة الکواهله 
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ويقولون أنهم من ذرية سيدنا الحسين بن على ولهم وثائق أنساب تثيت 
صحة قولهم» ولكن من الملاحظ أن هاتين القبيلتين فصيلتان متممتان 
لبعضها وتربطهما صلات رحم وثيقة. 

تنقسم قبيلة الكمالاب إلى عدة بطون صغیرة, تكاد لترابطھا لا تظهر 
سماتها منفردة وأهم هذه البطون هی: النقیباب؛ الشبویاب. الهدباب, 
الجھیماب والبسبراب. أما قبيلة المرغماب فتنقسم بدورها إلى بطون عدة 
هی :- 

الناصحاب. الزماماب, العامراب, الناهیاب, البیبشاب . وما زال آفراد 
هاتین القبيلتين یعیشون حياة بداوة خالصة الا أن بعض فروع قبيلة 
الکمالاب قد هاجرت وأستوطنت بعض المدن وید أت تهضم ظواهر الدنية 
والتقدم» ولعل آوضح مثال لذلك فرع البسبراب والذی يقطن بعض آفراده 
oY!‏ قرية «ود النور» على بعد خمسة آمیال جنوب مدينة ود مدنی, فقد 
رأكد لنا زعيم هذا الفرع موسى ود على حقیقة إنتمائهم إلى قبيلة الکمالاب, 
وقد هاجروا إلى مقرهم هذا منذ فترة طويلة یصعب علينا تحدیدها. كما أن 
هناك رواية تقول أن قبيلة الشنابله القاطنة أرض الجزيرة ینتسب آفرادها 
إلى قبيلة الكمالاب ايضا إذ تحكى هذه الرواية أن الجد الاكبر لقبيلة 
الشنابلة والسمی. «شنبول» قد هاجر Sade‏ | إلى آرض الجزيرة» وهناك 
أستطاع أن يتزوج احدی ols‏ السلاطین بعد ان دفع مهرها ثلاث 
«مرحات» من الابل. قام بنهبها من قبيلته بأرض البطانة والتى طاردته 
ولحقت به» ولكن عندما أوضح لها أسباب ودوافع نهبه لهذه الّبل, تنازلت 
القبيلة عن حقها إكراما لابنها .. هذه هی الرواية كما سمعناها من بعض 
شیوخ قبيلة الكمالاب فلا نجزم بصحتها أو بطلانها. كما أن هناك بعض 
العائلات التى أستوطنت الدن الكبيرة تنتسب أيضا لقبيلة الکمالاب نذكر 
منها على سبيل JEM‏ عائلة الحجاز بامدرمان وعائلة ود جار النبى بجبل 
اولیاء. 

" هناك قبائل آخری آستوطنت آرض البطانة فأصبحت من قبائلها رغم 

آنها تاریخیا تنتمی إلى مناطق آخری وإنها حديثة age‏ بسهل البطانة إذا 
ما قورنت بالقبائل آنفة الذکر وهی: الناصیر. الفادنیةء والرشایده. 


سمات حياتهم المعيشية:- 


يلعب الرعى الدور الاساسى والهام فى حياة القبائل التى تعيش فى سهل 
البطانة ولعل اهم حيواناتهم التى يرعونها ويعتمدون Yale‏ اعتماد | كبيرا 
هى الابل وتليها البقر والضأن . 
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ولان کٹیرا من مناطق سهل البطانة ما زالت تعتمد اعتمادا GIS‏ على 
ظروف الطبيعة فان فصل الخريف يعتبر من احسن واهم فصول السنة 
بالنسبة لهذه القبائل» حيث يتوفر الماء والعشب لحيواناتهم ويزرعون 

فى بداية فصل الخريف تبدأ هذه القبائل «النشوق» من اماكن «الدمر» 
ومی آلاماکن التی یتضون يجا فاون الجفافت د لحل الشهل allay‏ من 
موارد الیاه من حفائر وابار ولكل قييلة. امناکن (دمرها» ومصیفها التی 
Loge gs‏ فصول tell‏ ان وایضا لها SEN‏ الخاضه لقضاء اس 
laa‏ .وال ike ts‏ وا tesla:‏ شش کی وار 

ويمكن لنا حصر «دمرهم» ومصيفهم فى مناطق معينة وهی ضقاف نهر 
عطبؤة: jf‏ آبان ا متاه واهم هذه الاباز تقع اى متطقة آم ديد ق الجزء 
الشمالى من سهل البطانة وآبار الصباغ والهشیب فى الجزء الاوسط وابی 
دیق الجر ial‏ من هذ ا" الیل ذلك آبار ام حط ف التجائب 
الشمالی الغربی» بالاضافة ای آبار اخرى عديدة ومتفرقة بعضها قدیم 
وشار یق 

Se فقدرة> اسه الا لرل‎ abies ays مل‎ gs 
یقوم بزراعة الذرة ف الودیان وتقوم النساء والاطفال بالاغمال المنزلية:‎ 
نت یه یق فصنل الخ ريف و شا بعلن ق‎ Jae ولیس انشا کف ر من‎ 
ائية غير متطورة & ویشرفن على‎ Sets استخراج الزببدة من الجن‎ 
Reet الحیواغات وا زی‎ 

واهم الوديان الزراعية فى أرض البطانة: القیقی, والعطشان, 
والرويان وھی من أرض الشكرية والباساى والعشير ply‏ حويه وهسليت 
وتلك من رای الكمالاب والمرغماب» بالإضافة الى وادى الهواد الكبير 
والذى تشترك فى زراعته قبائل كثيرة ومتعددة من بطاحين ودلیقاب 
وكميلاب وجعليين» وتحصد من هذه الودیان محصولات وفيرة فى السنوات 
التى تكون فيها الامطار غزيرة ومما تجدر الاشارة اليه ان الزراعة كانت 
ومازالت بدائية للدزجة القصوی, ولا تستخمل فیها آلات ميكانيكية وانما 
پستعملون «السلوكة» للزراغة و (اللود) لنظافتها من الحشائش الضارة 

بعد نهاية فصل الخریف تعود هذه القبائل الى اماکن «دمرها» السابقة 
حيث اشهوق التجفاف: ينها رطام رخ اعمال رن تیاه فده 
بذل الجهده. 3 توقسیزالاء العیوان+ والانسان pally‏ يوانم اق 


۲ 


الاسواق القريبة منهم مثل الدامر والقضارف وتمبول ورفاعة وحلفا 
الجديدة وعندما يبيعون الابل والضأن فانهم يشترون بجزء من اثمانها 
ما يحتاجون اليه من مأكل ومليس. وتعتبر «عصيدة» الذرة من اهم المواد 
الغذ ائیة عندهم بالاضافة الى اللبن والذی یکون متوفرا فى فصل الخریف 
ویستفیدون من اصواف حیواناتهم وخاصة الجمال jelly‏ فى صناعة 
خیامهم وآغطيتهم. اما ملابسهم الميزة فهی الثوب والعراقی والسروال 
الطویل والعمامة بدون طاقية غاليا. سب 
اوقات فراغھم:- 

يجد الدارس تشابها كبيراً بين حياة سكان سهل البطانة وحياة 
أجدادهم العرب فى الجزيرة العربية قديماء فهم مثلا يجلسون فى حلقات 
يتبادلون الشعر بأنواعه المختلفة والشاعر بينهم فى مكانة سامية إن 
يجلونه ويرفعون من مكانته ولكل قبيلة شعراڑھا الذين تعتز بهم لأنهم 
يرفعون شانھا ويد افعون عنها بالسنة حداد فلا يستطيع أخد التعرض 
لها آو النيل منها. 

اكثر الأشعار عندهم ما قيل فى الغزل ويندر أن يتغزل الشاعر 
البطانى فى فتاة معروفة النسب والقبيلة GY‏ تقاليدهم تمنع ذلك منعاً GL‏ 
. فهم يعتبرون التغزل فى بنات القبائل إشانة لسمعتهن وسمعة قبائلهن, 
آلا أنهم يجدون مجالا رحباً للتغزل في الجواری, فهن كثيرات BIS‏ بهن 
أرض البطانةء ولقد لعبن دورا Las‏ فى إلهام الشعراء أعذب أشعار 
الغزل. 

یجلس الشبان فى منزل الجارية ینظمون الشعر فى محاسنها ویتفزلون 
فیها ویصفون جمالها وصفاتها الحبوبة فى حين تقوم الجارية بعمل 
«الجينة» للجالسینء وفى مجال «الجينة» ھذہ تستطيع الفتاة الجميلة آن 
تكسب الكثير إذ تنهال عليها الأوراق النقدية من جميع الجالسين . فإذا 
قام أحدهم بمنح الجارية مبلغاً من مال فلابد لكل من فى مجلسها أن 
يدفع اكثر منه أو على الأقل مثله وقد تظفر بكثير من المال إذا أجتمع فى 
مجلسها غريمان يكتوى كلاهما بحبها آو يكونان من قبيلتين مختلفتين 
بينهما عداوة فكل واحد منهما يريد أن يحوز على اعجابهاء أو يريد أن 
يحرج الآخر فيدفع آکبر قدر من JU‏ فيضطر الآخرلمجاراته فيدفع ASI‏ 
«die‏ وهكذا حتى يفلس أحدهما فينسحب من مجلسها بلا عودة. 

وان كانت «الجبنة» وباء على البطانيين حيث ينفقون أموالاً طائلة فى 
مجلسها فقد دخلت قبل وقت قصير الخمور التى بدأت تجلبها الجوارى 
من المدن القريبة ويبعنها فى كميات كبيرة لرفاق «الجبنة» كما أن أولتك 


۱۳ 


A یس‎ eet رق می مدان ل‎ a 
آندیتهع الخاصية.‎ Sout aly ال آل ارهن‎ tes Sm 
فليس غريباً ان نجد عربة تقف يوما أو يومين أمام منزل إحدى الجوارى‎ 
وصاحبها فى قمة نشوته وطربه داخل منزل الجارية يحتسى كاسات الخمر‎ 
ویرشف «فناجین الجبنة» ولکن عادة شرب الخمر قد انحسرت ۳ بعد‎ 
. صدور القوانين الحرمة للخمر فأصيحت الجبنة سبید 5 الوقف‎ 
علاقات القبائل ببعضها التعض:-‎ 

الخلاقات التی ربط قبائل سیل البطانة PLAN‏ هن 
الصلات التى تربط بينهم صلات وطيدة وقوية على مر التاریخء فهم 
یھارکرن یمضنهم IB‏ .ا لذاءلباعة الاتمتدالمقة Sep Pedr Sings yp My‏ 
الدوام (السالف) أو العرف الأهلى وقل ان نجد خلافات وعداوات بینھم 
1101111111 011111111 
بإصلاح ذات البين حتى يعود الصفاء والود. 
aaj‏ عاد اتهم وتقالید هم :- 
الكرم:- 

الكرم من الصفات البارزة عند Jal‏ البطانة وهی صفة موروثة 0 
chal‏ منبعهم الاول (الجزيرة العربية, ومتسكوا بها ولم یتخلوا عنها 
agar 4 wl‏ یحترمون الضیف ویقدرونه ولا یملون وجوده مهما طالت إقامته 
بينهم» وان كانت قبائل البطانة عامة تتفانى فى إكرام الضيف وتقديره فان 
هناك تفاوتاً ق كرمها. 

فنجدا مثلا ان قبيلة البطاحین آکرم قبائل سنهل البطانة جمعاء وقل أن 
مایا “Ue‏ باتوی كرا هه Sas.‏ لای من ذكرها ماق 
حدیثنا عن عادات وتقالید أهل البطانة, فالبطحانی يكون آکثر سرورا 
وفرحا بلقاء الصيف ويتفاءل بمقدمه ير ويزداد قرا lal‏ به مهما 
طالت اناوت ت ایامه. 

ولا تت تتوانى القبائل الأخرى فى إكرام الضيف LS‏ ذكرنا وقد عرفت 
أرفق الجكلانة افزاناً من القائل Za UF‏ “خلن"الكزن pene Lol‏ وف تن 
تور عبر عشرات-التكدن بتك“ الزمیم الدینی الفذ الشنیع USAN‏ ابواهیم 
ود أب تاجمة الفادنی؛ الذی انشا الكثير من الخلاوی للضیوف بمنطقة 
1 شديدة ومنهم asst‏ محمود ود زائد alll‏ بشحم «آلبل» من قبيلة 
الضباينة ومن الذین اشتهروا بالکرم الشیخ احمد حمد ابو سن والذی 
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قال فيه الشاعر البطانی مادحا:- 
2 3ئ 


عضو و زضو امن ےےل رک | 
5 مَوَاعين pS‏ تم عبّارن وک النْ 
خلواتو. ‏ ال بتكل صيوت: © Shh‏ مشالق 
یس ےتہن حبوان‌یا تداعس 4اشت GMS‏ 
والكرم صفة طبيعية توارثوها آبا عن جد فهم لا یفخرؤن ہما يقدمونه 
لضيوفهم من طعام ومأكل, بل أن فى ذلك کل العار لأنهم یعتبرون ذلك 
واجبا عليهم لابد من القيام به وقد صدق شاعرهم عبد الله محمد عمر 
البنا حین قال 3 قصيدته المشهورة «البادية»:- 


روخ فا هت یل ی سی کو 


فلا من بذاك ولا کلام 


وبالتالل فجميعهم يكرهون البخيل ولا يقيمون له وزناً فى مجتمعاتهم 
مهما كثر ماله وتصل كراهيتهم للبخيل الدرجة التى يرفض فيها أفقر 
الناس منهم تزويج ابنته من أغنى الأغنياء منهم إذا عرف أنه يخيل م 
82 
الشجاعة:. 

LS,‏ اتصفوا بالکرم اتصفوا Lad‏ بالشجاعة» ped‏ یعتبرون الجبن 
عاراً لا یمحوه الدهر فالجبان لا مكانة اجتماعية له بينهم > فإذا حدث أن 
هرب أحدهم من معركة أمام أعدائه فانه يصبح منبوذاً فى آوساطهم. فلا 
ترضى قبيلة من القبائل أن تزوجه من بناتهاء ولا حتى أولاده من بعدہء 
فتضنطره هذه العاملة القاشية غل الرحیل إلى مکان آخر بعیداً عن 
دیارهم. 

فهم ینششون أطفالهم على حياة الشجاعة والفروسية وذلك بان 
يدربوهم على الرعی» ويتركوهم ف الفیاق وهم فى سن العاشرة تقريباً 
بعيدين Ge‏ آمهاتهم وآهلهم» فيعتادون على حياة الانفراد والاعتماد de‏ 
النفس ومرافقة السيف والسكين والعصا فإنها الزم لوازمهم. وقل أن نجد 
رجلا agin‏ خان الوفاخن من "هه الادوانث باعتبازها من متعنات الرجولة 
والفروسیه. ۱ 

وکذك sas‏ لهم طتقسات gy AP‏ لا تقل فضیلة غن صفتی الکرم 
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'والشجاعة, فهم يهتمون BEL‏ الملهوف والضعیف: والدفاع عن الجار 
والغریب» ونجدهم عفيقى النفوس, فالبطانى كريم النفس أبى يفضل 
الموت على الحياة على الذل aks‏ ويحافظ أشد المحافظة على أعراض 
الآخرين بالقدر Gill‏ یرجو ان يصان به عرضه. كما آنهم يحترمون 
ويجلون الفقهاء والصالحين ويزورون قبورهم للتبرك cage‏ ويعتقدون 
إعتقاداً شديداً فى وجود البركة 3 آبنائهم وذراریهم من بعدهم فیحفونهم 
بنفتن؛ alll‏ لون التبلة وا ARAN‏ 
عادات الزواج:- 

ليست هناك حرية بالعنی المفهوم كالذى نجده ف الدن» حيث يتمتع 
الشاب بحق إختيار شريكة حیاته. وتتمتع هی بحق الرفض أو القبول. 
ولكن نجد الفتاة البطانية رهينة بيتها دائما وأبداء وهی طوع أمر والدها 
ف كل شیء. يختار لها من الشبان class‏ ويرفض الذى یرفضهء فهو 
صاحب الكلمة الاول وا لأخيرة .. وغالباً ما تکون الشابة من نصیب ادن 
العم. اذا كان لها آبن عم .. وكذلك الحال مع GLAM‏ فوالده هو الذی 
يختار له الزوجة الصالحة, gay‏ الذی یقوم بدفع تکالیف الزواج» والشاب 
یقبل ذلك فى طاعةء ولعل مرجع هذا هو عدم استقلال الشاب اقتصادیا 
عن والد+ والزواح بحم ae‏ اکثر قبائل البطانه فى سين مبكرة جوا 


الیوم الأول للزواج والذی يعرف عندهم بیوم 
الیوش := 

بعد أن يتم شراء ضروریات الزوا ج من ملبس ومأكلء يبدأ العریس فى 
توجيه الدعوة للأهل والأصدقاء والجيران» وذلك قيل الزواج بثلاثة abi‏ 
على LAY‏ ولا تکون هذه الدعوة عن طریق الکروت Sons aS‏ 
جسالہم يميز العريس من ابينهم ا الجديدة age‏ ؛ البیاضِ 
ee‏ 

كم يرح ال رو زان مذزله زيكرت اف رن حال اعت کال 
لتحضير الوليمة لهؤلاء الضيوف ف اليوم المحدد. حيث تنحر الابل أو 
تذبح البقر Poids‏ الولیمةء وبعد إنتهائها تبدأ فترة «الجرتق». وتبدآ 
basa‏ اجون عليه هين كنض بن سس ار و 
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وتوضع «الضريرة» على رأسهء ويقف ف تلك اللحظات جميع الحاضرين 
حول العريس وتقف إمرأة تجيد شعر الحماسة فتأخذ فى تعداد أمجاد 
الساعدات المالمة «yan yall‏ خیث ینف رخا شود جنر ي کم Ma‏ 
ا مالیة للعريس ويسمى كل د افع daub‏ وتقاطع صيحات الرجل بالزغاريد 
من النساء - ولا تختصر المساعدة ا مالیة على النقود فقطء « فمنهم من يقوم 
بتقديم بهائم الذبيح, كالايل والبقر والخیانء Lk,‏ ما يكون «الجرتق» 
عند مغيب الشمس. أو فى الضحى كما هی العادة عند بعض القبائل مثل 
قبيلة الشكرية. وتلى فترة «الجرتق» مباشرة حفلة الزواج «الدلوكة» التى 
تقوم الجواری بالضرب على آلاتها وتبد ا بالأغنيات البطيئة الحماسيةء 
«يعرض» و «یهن» ae Lab‏ . ويتعاقب من بعده آصدقاوه ویقفزون 
قفزات الحرب والشجاعة على دقات الدفوف. ٹم یقفون گنا واکذ | > ads‏ 
عراة الصدر والظهرء ولیس على أجسادهم سوی سراويلهم وثيابهم 
الملفوفة على أصلابهم بطريقة محكمة فتتعالى زغاريد الفتيات لهذا العرض 
dba‏ ومع slosh!‏ دقات الدلوكة بهوی العريس بنبوطه عل ظهُورهم؛من 
فوق آکتافهم, الواحد تلو الآخرء فتنفجر منها الدماء ساخنة قانية والشاب 
متهم 2۵5 كالطود لا Rian tase Wade yao Cash‏ وی ليد 
للخارب بالسوط اکثر من ال خوین. ینال hae!‏ رفاقه واستحسان الفتيات 
ویثنون ale‏ ثناء عاطرا والثبات هو الا يتخرك ای عضومن جسده ساعة 
الهاب ظهره بالسوط. آما أذا بدرت منه أي حركة یکون عرضة للسخرية 
من الحاضرین وتسخر منه الفتیات ویصبح حدیث آنسهن فترة من 
الزمن . 

بعد ذلك يبدا الرقص الذی تشترك فيه الجواری فقط, بیستتناء القلیل 
من بنات القبائل اللائی یسمح لهن آهلهن بالاشتراك فيه. فتری الجارية 
قد اخذت ترقص رقصة «الرقبة» فیتسابق الشپان علیها ويهزون سیوفهم 
فوقهاء ویضعون الاأوراق المالية على جبینها ویآخذون منها «الشبال» 
ویستمر الرقص هکذا حتی منتصف اللیل. 

وق صبيجة اليوم الذانی اق الالث یتحرك eal‏ ف مسيرة راثعة إلى 
آهل العروس وتعرف عند شم «بالسبيرة» ومعه عدد كبير من الأهل 
والأصدقاء فيمكثون das‏ عند آهل العروس ما يقارب اليومين أو الثلاثةء 
ثم يتركونه فى عش الزوجية حيث تنصب له خيمته على مسافة بعيدة من 
منزل أهل الزوجة وفى الجهة الشرقية غالياً. . و «للسيرة» مراسيم خاصة 


۳۱ 


وتوضع «الضريرة» على رآسه»ء ويقف فى تلك اللحظات جميع الحاضرين 
حول العريس وتقف إمرأة تجيد شعر الحماسة فتأخذ فى تعداد أمجاد 
العريس مع صياح الواقفين «أبشرى 3 أبشرى» . وتقدم فى تلك اللحظات 
الساعدات لالية للعريسء حيث يقف رجل صوته جهورى يستلم البالغ 
من السا ولا تختصر الساعدة الالیة “je‏ النقود فق اج تقوم 
بتقدیم piles‏ الذبيح؛ کالابل والبقر والضأن. وغالباً ما يكون «الجرتق» 
عند مغيب الشمس. > أو فى الضحی كما هی العادة عند بعض القبائل مثل 
قبيلة الشكرية. وتلى فترة «الجرتق» مباشرة حفلة الزواج «الدلوكة» التى 
شر الجوارى بالضرب على آلاتها وتبد أ بالأغنياث البطيئة الحماسية, 
فيقفز العریس قفزات متلاحقة ف الھواء حاملا سوطه ومتوشحاً سيفه 
«يعرض» و «یهن» باشا روا . ویتعاقب من بعد ه آصدقاژه ويقفزون 
قفزات الحرب والشجاعة على دقات الدفوف, ثم يقفون صفاً واحداًء > كلهم 
عراة الصدر والظهر وليس على أجسادهم سوى سراويلهم وثیابھم 
الملفوفة على أصلابهم بطريقة محكمة فتتعالى زغاريد الفتيات لهذا العرض 
البطولى ومع إزدياد دقات الدلوكة يهوى العريس بسوطه على ظهورهم من 
فوق أكتافهم ٠‏ الواحد تلو الآخرء فتنفجر منها EA‏ ا دو 
call‏ اط أكثر من steed!‏ نال عكاك 0 رد ا الفتيات 
ويثنون عليه:ثناء عاطراً؛ والثبات هو الا dyads‏ آی عضومن جسده ساعة 
الهاب ظهره بالسوط. آما آذا بدرت منه أي حركة یکون عرضه 4 للسخرية 
من الحاضرین وتسخر منه الفتیات ویصبح حدیث آنسهن فترة من 
الزمن . 
بعد ذلك يبدأ الرقص الذی تشترك فيه الجواری فقط, باستثناء القلیل 
من بنات القبائل اللائی یسمح لهن آهلهن بالاشتراك فيه. فتری الجارية 
قد آخذت ترقص Lad,‏ «الرقبة» فیتسابق الشبان علیها ویهزون سیوفهم 
فوقها. ویضعون الأوراق الالية على جبینها ویآخذون منها «الشبال» 
ویستمر الرقص هكذا حتی منتصف الليل. 
وفى صبيحة اليوم الثانى أو الثالث يتحرك العريس فى مسيرة رائعة إلى 
آهل العروس وتعرف عندهم «بالسبيرة» ومعه duc‏ کببر من Jad!‏ 
والأصدقاء فيمكثون معه عند آهل العروس ما يقارب اليومين أو القلاثة, 
ثم يتركونه ق عش الزوجية حيث تنصب له خيمته على مسافة بعيدة من 
منزل أهل الزوجة وق الجهة الشرقية غالباً. و «للسيرة» مراسيم خاصة 


۳۱ 


تختلف من قبيلة إلى أخرى يصعب علينا التحدث عنها. 

ويشاهد العريس فى أيامه الأولى لا يفارق سيفه May fal‏ لاعتقادهم 
انه يحميه من الأرواح الشريرة. ومن العادات المألوفة عند أغلب قبائل 
البطانة إن المرأة لا تنادی زوجها باسمه وانما تناديه بأبى فلان إ ن کان 

له ولد وبالاشارة إن لم يكن له ولد كما ان الزوج يتحاشى كثيراً أن يلتقى 
ab‏ زوجته «نسیینه». . فهم يرون آن النسيية لاہد أن تحترم وتقدر» فهم 
يعزونها اغا شید فإذا طلب احدهم شيئاً من الآخر ورفض قال له 

«نسيبتك» نسييتك»» الا ان تفعل كذاء وکذ | فیستجیب له کرام لها مهما 

كان الأمر, وهذه الظاهرة نجدها عند معظم قبائل السود ان. 
ا ماتم: 

عندما يموت عزیز لهم نجدهم يبكون عليه بحرقة وألم. فتخرج النساء 
طاسرات موی ات 3ا النواج بال اذغ بول کل لاني والجزن: 
وينثرن التراب والرماد على رءوسھن. والجدير بالذکر أن الرجل عند معظم 
قبائلهم لا يبكى لموت الأنثى أما إذا كان Say cull‏ عظيماً فيبكى عليه 
الرجال بشدة وحرارة. فيشاهد الرجل منهم وقد جاء إلى مكان العزاء يتجه 
أو إلى مكان الرجال ويرفع يديه بالدعاء ويقرأ الفاتحة على روح الفقيد. 
ثم يتجه إلى تجمع النساء إذا كان من أقرباء أى أصدقاء الميت بعد ان 
یقطی راسه qo‏ کا قالیکام بمتوت pita‏ اکت الیکاء كل 
اموجود ات من النساء. 

وتقوم قبيلة الشکرية بضرب «النقارة» وتستل السیوف من أغمادهاء 
ویقفز الرجال ف الهواء مع تردید کلمات الأسی والحزن» وتجری الجمال 
حول ato‏ ليحن قاس اعان ابی من سا Sodas taal‏ 
عبارات عجیبة «اريتك الليله كان فى ضرا درقات» ويقصدون بذلك أنه لو 
كان اليوم عند عدو يحبسه وراء السلاح لما تركوه له ولأخذوه منه عنوة 
واقتد اراًء ویرددون عبارات ت أخرى مثل «وكت نكير جاك سيفك ماحداك؟ 
ای عندما pS dela‏ ألم يكن سيفك بجوارك لتحمىٍ نفسك؟ وذلك 
لاعتقادهم أن نکیر هو الذى يقبض الأرواح . ويقومون أيضاً بقطع الشجر 
الأخضر » وهم يرددون هذه العبارة oly‏ فی جب متحدر» اى كيف 
جاز للشجر آن یکون (pees‏ وفلان ميتا تا وقد تلاشت هذه العادات كماما 
فى هذا الوقت. 
مشاكلهم: 


:١‏ لعل من آهم مشاك أهل البطانة والتى يعانون منها منذ زمن بعيد 


Ye 


هى : مشكلة الحل فأمطار هذا السهل المتد ,غير منتظمة حسب ظروفه 
الجغرافية» فالأمطار تأتى عاماً وتنعدم elt‏ . الشیء الذى أدى آ ی موت 
الكثير من مواشيهم وقلل من ثرواتهم الحيوانية هذا بالاضافة إلى 
الأمراض ا یپ امواشی مت 
؟: لقد کان آصحاب الواشی ف السنوات السايقة یجدون بسهولةرعاة 
بأجور زهيدة ولکن بعد هجرة الكثير من هؤلاء الرعاة إلى المدن الزراعية 
القريبة مثل القضارف» وحلفا الجديدة: Gall sh‏ الصناعية مثل عطبرة 
والخرطوم فقد قلت الأيدى البشرية التى تشرف على تربية هذه المواشى 
فهولاء الشبان قد وجدوا حياة سهلة وعائداً آکبر مما حدا ہزملائھم من 
بعدهم أن يحذوا حذوهم بعد أن ظهرت على اولئك الشبان سمات المدنية 
والتحضر فى الملبس والسلوك. 
۳ تھلا میاه الشرپ.من.آهم الشباکل giles gill‏ منها.سبکان سهل 
البطانة فهم یعتمدون الى حد كبير على الابار السطحية القليلة الیاه وعلی 
منسوب میاه تهر عطبرة الذی آصبح يجف في معظم شتهور السنة لانشاء 
خزان + SE SS‏ 
٤‏ يتفشى الجهل بین هذه الق..نل إلى درجة يرثى لهاء وذلك لقلة المد ارس 
وعدم التوعية التى تساعدهم وتقنعهم بإرسال أبنائهم إلى دور التعليم فما 
زال كثيرمن الاطفال لايذهبون إلى المد ارس لأسباب عدة. أهمها ان اهلهم 
يحتاجون إليهم تقريباً ف سن العاشرة أو ريما قبل تلك السن فى خدمة 
الواشی والحيوان وكذلك لعدم توطين هذه القبائل واستقرارها فى أماكن 
معینةء الثىء call‏ آدی إلى عدم تقدیم الخدمات الضرورية لهم. 
٥‏ الصحة: لا تقل أهمية الصحة عن التعلیم. فبالرغم من وجود 
«شفخانات» عديدة الا أنهم يلاقون متاعب کثرة فى نقل مرضاهم إلى 
عطبرة» الخرطوم» رفاعهء القضارف وحلفا الج ..8. 

لم نقصد بهذا المدخل:الحديث باس ,اب وتفصیل عن التقالید 
والعادات والجوانت التاريخية لحياة هذه القد ى وإنما قصدنا أان نعطی 
القارىء خلفية لهذه ual pall‏ ریما تساغده ق فهم وإستيعاب ماورد بها 
من موضوعات . 


Yo 


وصف الطبيعة 


الفتنة الساخزة التی تمتاز بها آرض البطانة أف الخریف اخذت دائما 
بمجامع قلوب الشعراء» ففی آرض البطانة الخضراء التسعة قال الشعراء 
الكثير وآبدعوا فى الوصف ولعل آکثرهم شعرأ الصادق أب آمنه من قبيلة 
الشکریه وطه ود الشلهمه من قبيلة اللحويين وعتمان ودجماع ومحمد ود 
SG‏ من قبكلة التظاحین: 

يقول الشاعر یصف ارض البطانة وقد هطلت عليها الأمطار واکتست 
بسندسها الرائع 


سنخت ومن شنات dual‏ 4 لُونَه Gud‏ 
وج بالك لبس من الخضاز. واشکمی 
پا المزدَا is‏ مع الجمال ق_الرش 
digs‏ رون الؤزمی السْحَايُو آتصی 


شرح المفردات: 


)" شنات: قبح ۲) الردا: الارض المستوية الواسعة‎ )١ 
الرس: سیر الجمال بیطه.‎ 


يرسم الشاعر لوحة رائعة لونتها الكلمات وزادتها تعبيراته البديعة 
الواناً جذابة . فها هى الارض قد تجملت واختفى لون الجفاف الذى خلفه 
الصيف القاحل ولبست الجبال ثوباً اخضراً بديعاً مختلف الألوان وإن 
كانت تفلت عليه الخضرة danny‏ رارض النطانتيناتها عة الأرجاء, 
جيدة التربة تلين تحت أقدام الجمال عندما تسير فوقها دلالة على انها 
ليست أرضاً حجرية بل أرض سوداء خصبة ومروية elas‏ المطر الذى كان 
كثيراً جداً ويسترسل الشاعر المبدع: ف وصف البطانة فیقول: 


یازا الرَدم فيخك 0 «isis‏ 


جديغ all‏ بجی فوق غفآك غبز کلفه 
daa ye‏ وفیك بطق الفتاز , الخلفه 


4ais jb کوغو‎ alin مَطرُوحَه و‎ 
۳۹ 


1 
? 
۶ 
x 


اوت 


يقول الشاعر أن الحروب فى أرض البطانة شىء طبيعى لطمع باقى 
القبائل فى إمتلاك أجزاء منهاء ولكن أهلها يحاربونٍ بضراوة شديدة تجعل 
الصقور تمشى ف ركابهم لأنهم د ائما يتركون لها جثث الأعداء فتجد فيها 
(HAs‏ شھیاً وبالرغم من JS‏ شیء فان أرض البطانة كريمة ومعطاءة 2 
يجوع سکانها GY‏ الله سبحانه وتعالى قد من عليها بالأمطار الكثيرة وإذا 
كانت الأرض الأخرى على النيل تفخر بنخيلها الباسق, فأرض البطانة 
يحق لها أن تفخر أيضا بنبات السحا والمفيريط والصفارى لأنها نباتات 
جمیلة النظر غنية بالغذاء تعیش علیها الابل. 

لقد آثرت هجرة الحلفاویان إلى سهل البطانة فى نفوس آهل البطانة فقد 
كانت مزاعيهم ودیارهم» ولكن بعد أن أستوطنها غبزهم IHG‏ ۵ شدیداً 
ونظموا آشعارا كثيرة ف هذا الصدد: 

هذا هو شناعرهم الصادق آب آمنة يحن إلى آیام ماضية :كانت فيها هذه 
البقعة من سهل البطانة مراغى لمواشيهم قبل إنشاء مشروع خشم 


القربة. 
يَاإحليلك قبيل وكتين دا بی زیسقو 
555 الیش JS‏ كَبِعَدَ اللْبَال فریسقو 
GS‏ دیش حلفا . اش تعیسقو 
سَوَالك glk‏ تفسى مابطیقو 
الفرد ات 


(۱) الذیق : شریط من الخضرة. 
(۲) وزن الدیش : اسم رجل غنی يملك الکثیر من الابل. 
(۳) اللبالی : یقصد الابل. 
)٤(‏ یعیقو : يضره. 
)0( سوالك : Jad‏ بك. 

یتالم الشساعر وهو یتذکر منطقة خشم القربة قبل قيام الشروع 
الزراعی فقد كانت مرتعا خصبا لحیواناتهم عندما ینژل بها وزن الدیش 
ذلك الرجل الغنی الذى يملك أعداداً كبيرة من الجمال وتحیط الأبل منازله 
من کل الجهات. ویسخط على الهاجرین إذ آنهم مزقوا آحشاء تلك الأرض 
بالحاریث والجرارات» وآخذوا یزرعونها وهو يريدها مراعی لیس BE‏ 
ولعل ارتباطه النفسی بتلك SLA!‏ هو الذى جعله پرفض کل تغيير ویقف 
بصلابة آمام آی تطور وتقدم. 


شرح المفردات: 


)١‏ الفيخ: الأرض المنخفضة اللينة ۲) النمیم: الغناء ۲) المريه: ھی الارض 
الخضبة التی تسمن فیها الابل: 

£( الطرفة: موسم من مواسم الطر. 5) العمار: جمع عمره وهو إناء یستخدمه الرعاة 
ق حلب الابل. 

)٦‏ الخلفه: الناقه التى مر على ولادتها عام کامل 


یخاطب شاعرنا آرض البطانة فیقول لها آن السحب والامطار قد روت 
آراضيك الواسعة فى موسم الطرفة. وق مویسم الطرفة بالذ ات تکون 
الأمطار غزيرة pee:‏ ويطلقون عليها اسم «الطرفه الیکایه» لكثرة آمطارها 
وهدير رعدها. ویقول الشاعر وهو يخاطب آرض البطانة الخضراء ان 
الشعر والقوافى تاتی من تلقاء نفسها وبلا OY AIS‏ جمال آرض البطانة 
ومناظرها الخلابة توحى للشعراء باجمل النظم وأحلى الكلام ويرجع ذلك 
Lag‏ لحبھم لهذه الأرضء ولكثرة خيرها فإن الناقة فيها كثيرة اللبن وقد 
ap‏ إناء core‏ مرتینء كما إنها واسعة جداً وقطعة صغيرة منها 
السد العالى یت حلفا الجديدة والتی هی جزء لا یتجزا من ne‏ 
البطانة. 

ويعتز الشعراء ف البطانة بأراضيهم ويحبونها حباً كثيراً ولا يفرطون 
ق شبر متها لعدو, هذا هو الشاعر ود خائل یقول: 


او بَا es al‏ صقٌّاژوا تابغ ds‏ 
1 ريه ما بجوعية ذخی لك 


رت eal‏ بى واشل dis its shar‏ 
sl‏ والمفيريطوَ الصفاری تخيلك 
شرح المفردات: 


al (\)‏ هبج: الأرض المفككة الترية المنخفضة التى تقع بين مرتفعين 

(۲) دخيلك: الذى يسكن بداخل شعابك 

(؟) ساخيلك: : عطف عليها وجاد بالأمطار الغزيرة 

(؟) المفيريط والصفارى: نوعان من أنواع النباتات الكثيرة والتى تنبت فى سهل البطانة. 


۲۹ 


لقد أمتلك الصادق «حواشه» فى ذلك الشروع وأخذ يزرعها ولكنه 
شاهد مرة البروق تلمع ف أجزاء سهل البطانة الأخرى بعيداً عن الشرو gs‏ 
فعاوده الحنين Slay‏ قلبه الشوق إلى حياة البادية والرعی فيقول متا 
يصف حاله وحال أرض اليطانة المزروعة وتلك التى مازالت مرعى: 


اتخلف pla Lal‏ وَالْعَبادی 
ونقصَنو ادتل Ste‏ ام صریمه يَدَادَى 
نحن ترانا لَنْشَابُورَه ديمّه ر تَحَادى 
js‏ الشاى مَرَاقَيَه من غراخة" القاضى 
شرح المفردات : 


)\( جیب al‏ صريمه : هی الحبرة السوداء التی تلبسها نساء الرشایدة» يشبه بها 
السحاب لسواد لونه ولونها. 
(۲) الشابوره : الحواشة الزراعية. 
(۲) ید ادی : برعد. 
یقول الصادق أن البرقين البطحانی والعبادی بدءا یلمعان فى وقت 
واحد على أرض البطانة التی نم یصلها الشروع وقد ساقت تلك البروق 
السحب السوداء المليئة بالاء. . ویصف حاله بأنه أصبح عبداً لأرضه 
الزراعية وولى زمن الحرية والأنطلاقة ف وديان البطانة الواسعة ونراه 
يتعرض بالنقد الشديد لحالة الضبط والربط التى شملت المنطقة فمنع 
الرعى فيهاء والحيوانات ]13 ترکت طليقة فانها بلا شك تخرب الزرع ولذلك 
فان وجودها طليقة يعرض ؟صحابھا للہعاکہة ,!أغرامة وهی صورة مؤلة 
بحق اذا عرفنا \ ن الأغنام وخلافها كانت ترعى طليقة بلا قيود آو حدود. 
وقد آبد ع الصادق Las‏ ف وصف 'لأمدلار والبروق 


الضحخَوی ast!‏ جات eat‏ من غادی 
فد خی a es) ase‏ وُمطیمر الهادی 
سشقی الْبَمری مر ليلو ويَنَاتٌ الوّادی 
ere)‏ کسیته gi bit de ust‏ المسادى 
شرح الفردات : 
)١(‏ الضحوی : الأمطار التی تنزل وقت الضحى والضهرى وقت الظهر. 
(۲) رزم : أرعد. 


)۲( الدليج : اسم وادى زراعى. 
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عامة رحمة وخير ونماء . وسنوات القحط والجفاف خطيرة على أهل البطانة 
لأنهم يعتمدون اعتماداً tis‏ على الأمطار. ولکی نعطی صورة حقيقية 
لاهتمام أهل البطانة بالمطر یحسن بنا أن نسير قليلاً مع هذا الشاعر الفذ 
يصور لنا حالتهم وحالة آرضهم صیفا ali‏ الجقاف. ثم بعد هطول 
الأمطار: 

يقول هذا الشاعن : 


بې مد التْيَار طول لهج Liss‏ 
E‏ سوم و وت الرّهره من Lita sj‏ 
وق aj!‏ الهِيَايتٌ حشرت مرعاتا 


شرح المفردات : 


)١(‏ والانا : استمر معنا: 
0 قلانا : أحرقنا. 
(؟) خسرت : أتلفت. 

يقول الشاعر لقد بدا الصيف بليله القصير ونهاره الطويل الذى آحرق 
الحشائش التی كانت تعتمد علیها حیواناتنا فى معيشتها. 
يصور لنا شعورهم وضیقهم 2 أكد حقيقة ان نهاره i‏ اد 
«والهبوب» دفنت کل نباتات مراعیهم وهم یعتمدون Yale‏ لرعی حیواناتهم ' 
رویدا رویدا 145 بشائر الخریف. 


اللَيلّه الرشاش و الُريف Lise‏ 
بی أم Sis‏ تسج زین ماقدر Lise‏ 
35 ف ابوه قالية الأرض عَطش تا 
اف قلوا قیال سََوث افاتا 


وان 


شرح المفردات : 
(۱) الرشاش : أوائل فصل الخريف. 
)٢(‏ ام بشار : يعنى بها السحب. 
)٣)‏ ألفانا : أدركنا وأنقذنا مما نحن فيه. 1 
بدأ الرشاش الذى هو عادة يسبق الخریک يطل عليهم. وبالرغم من ان 
أيام الرشاش بسحبها الكثيرة 3 قد جادت بأمطار كثيرة ولكنها لم ترو الأربتق 
E less‏ 
الأرض وهو «ابن الشَرتف؛ رجع لوالده الخريف إوأخبره بان ESI‏ 
مازالت عطشى Oly‏ الناس يترجونه أن يأتيهم lay‏ قبل أن تلحق بهم 
ast‏ 2 

وتمر عدة ali‏ فیستجیب الخريف لنداء ولده ا 


بعد alii‏ را جات Livi aye i‏ 
ین البَرق jo)‏ آن تَقمض آنا 
تالم قفا وا ا Se‏ 
لى طلُوعٌ aso‏ قت ما اتقطع Like‏ 
شرح المفردات : 


(۱) آم رويق : هى المطر التى تروى كل الأراضى 
(۲) طلوع الولت : الفجر. 
(۳) الطنان : صوت نزول ا مطر۔ 


يقول الشاعر بعد ol‏ آستجاب الخریف ail‏ اء ولده المستمد من رغبة 
الجماهير المشتاقة نزلت الأمطان غزيزة علیهمء وبد! البرق يلمع قبسماء 
البطانة من وقت AY‏ فهو يفتح dhe‏ مرة ويغمضها مرة آخری. والرعد 
يدوى دويا هائلا ويتحدث بلغة غير مفهومة لديهم. ويقول الشاعر إن 
الأمطار استمرت تهطل طول الليل حتى مطلع الفجرء فأرتوت الأرض 
وتشبعت بالاء وعندما اضبح الضبح وجدها الشاعر قد الت ودیاٹھا: 
gala‏ پرسم لنا تلك الصورة الفريدة فیقول: 


۳ 


2 ۶ 


اضبخنا الصّبَاحٌ شتا الارض رب انا 
الماء بَجری من Lele‏ لى ودیّانا 
جمیغ الفيهَا GS‏ الوحش als‏ إِنُسَانًا 
يَحْمدَ ‘ety‏ حمداً لا عدن شگواتا 


يقول الشاعر جد آن: اصبع: الصنيح. وانتشز الضوء شاهتتؤا :از 
البطانة وقد أرتوت بالمياه الوفيرة التى بدأت تنحدر من المرتفعات وتنساب 
داخل الوديان تحمل معها الخير والرخاء. وقد حمد جميع سكان أرض 
البطانة من بشر وحيوان رب العزة الذى کلاهما بعین رحمته وعطفه وهطلت 
علیهم الستماء هرا را وشربت الأرض من بعد عطش ونبت نباتها من بعد 
موت وجفاف ففرح الجمیع وهللوا وکبروا . 

ثم ماذا ؟ 


آرضنا لبَسَت ere]‏ الخضاری مَتاتا 

عشت وَاشُبَعَتَ 3 الآخر ea‏ سا 

واخدین" حَضَرُوا السَّلُوقَه بي Laas‏ 

واحدین هدموا واشدزخوا نَشَقوا نطاتا 
شرح المفردات : 


)١(‏ الخضارى : الأخضر. 

(۲) السلوقه : آلة خشبية تستعمل للزراعة المطرية. 
(؟) الحنانا : الناقة. 

)٤(‏ الكريان : الأجراء. 

)٥(‏ النشوق : الرحيل من أماكن الدمر. 


هكذا يكمل الشاعر وصفه فهاهى أرض البطانة وقد كست الخضرة 
ربوعها ونبتت الحشائش وفرحت الأغنام فى أول انباتها وبعد أن كبرت 
تلك الحشائش وجدت النیاق 'الككيز من القات الذي اشبعها واشیعت 
وقام البعض بهدم منازلهم المؤقتة وساقوا ابلهم وماشیتهم متجهین نحو 
آرض البطانة الفیحاء. 

هذه الصورة التی رسمها هوّلاء الشعراء لارض البطانة صادقة بحق 
ولأنهم یحبون آرضهم ویعزونها فإن کل كلمة تقال فیها تنيع أصلا من 
سویداء الفؤاد وتعبر بصدق وحرارة Ge‏ الغرض الذی بنظمون فيه 


Yo 


a 


الفضلة ق جمیع ا لوان فهی Gast RaSh Stews‏ 9 
من مکان لآخر خاصة ف آیام الخریف وقبل ان تصل العربات الى جميع 
ربوع البطانة. والابل انواع ولها اشماء مخظفة‌نمنها العربی وهذا النو ‏ 
یستعمل فى حمل الأثقال وهو من أبطأ وأردأ انواع الابل ولکنه یمتاز عن 
بقية الانواع الاخرى بغزارة اللحم وكثرة اللبن. فالنياق العربية لبونة 
ولكثرة لحمها وشحمها فان لها شهرة عالمية فى الأسواق التجارية. 

أما النوع الثانى من الابل فهو «العناف» فهذا أجمل انواع الابل فى 
صورته وهيكله العام واسرعها طراً ف السیں ويمتاز بنحافة الجسم وهو 
مفرط الحساسبية وغالبية إستعماله فى السباق وهى رياضة محيبة لعرب 
البطانة كافة. 

والنوع الثالث يطلق عليه اسم البشارى نسبة لقبيلة البشاريين والتى 
يكثر عندها هذا النوع من الابل. ویسمی العناق «بالأصهب» او الحر 
ويأتى البشارى ف الرتبة الثانية له. والابل البشارية لا تتحمل العطش 
ولا التعب ولكنها مريحة فى الركوب. 
الصفات المميزة للابل :- 
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١-قلیلة‏ التکاثر فالناقة لا تلد إلا بعد عامین من ولادتها الاولی تقریبا۔ 

۷-۲ تخاتر کٹا بسغواث الجدب زا لحل: 

۲ يمكنها السير إلى مسافات بعيدة كما إفها :تعيش Lala,‏ كقيرة بنك 


ماء آو عشب. 


آمراض الابل 


آمراض LY!‏ كثيرة ومتنوعة منها آمراض معدية سريعة الانتشار مثل 
مرض الجرب والجفار الذی تسببه ذبابة خاصة تکثر فى جنوب سهل 
البطانة وهناك آمراض آخری ولکنها غير معدية مثل الهبوب ومرض 
النحاس ومرض الغدة الذى تسبیه القزية التی|تخالط النباخات الخضراء 
ومرض الجفار تظهر اعراضه سریعاء فالجفار تظهر اعراضه بعد مضی 
اربعین یوما من لسعة الذبابةء اما مرض الدود وهو مرض من الامراض 


الشهورة التی تصیب الابل یجیء نتيجة للنباتات الخضراء ق ایام 


۳۹ 


الخریف. تلف الى iy SS‏ قد رها الابل من قبل وتظهبيها مالف یڈ ا: 
الرض ق فصل الصیف غالبا وبعد ارتفاع درچة السرارة. 
مراحل تطور الابل:- 

يسمى رضيع GU‏ فى عامه الأول (حوارا) وق Glu‏ العام الثانى 
يطلق عليه ابسم «المفرود» لان يكين في وو وا ee‏ 
الولادة الأولى ue‏ 

يلى المفرود [ود اللبون] ثم الحقة اي الحق يطلق عليه اسم «البكرة» إذا 
كانت انثی أو «القعود» ان كان ذكراء ویتم تلقيح البكرة وهى بنت لبون 
إذا توفر لها العشپ والنباتات الجيدة الغذية, ثم تجیء التسميات التالية 
على التوالى مع ملاحظة أن الفرق بين كل تسمیة وأخرى عام کامل وهی :- 
dee‏ تنيه؛ رباعء سدیس نائب وهی المرجلة الأخيرة التي تكتمل فيها قوة 
أهمية الابل عند آهل البطانة:- 
ins -١‏ تنم را رسترکپای گی اليد 
۲- يرتحلون عليها فى تنقلهم من مكان لاخر جریا وراء العشب , 
۳ یشربون آلبانها وهی لذيذة ومغذية. 
4 يستفاد من آوبارها فى صنع الشمال والأغطية والأفرشة والأبسطة. 
٥‏ پستفاد من جاودها ق صذع الامبال القویة. 
آهم أسواق البطانة:- 

١‏ الدامر عاصمة مديرية النيل وهي أكبر وأهم سوق لابل قبائل 
البطانة, ۲- تمبول ۳- القضارف 4 رفاعة 0 جلفا الجدیدة. 

Ll‏ جمهورية مصر العربية فتعتبر pal‏ أسواقهم خارچ القطر.. ے 

ان كان شعراء البطانة تطرقوا JS!‏ أيواب الشعر فقد نظموا ایضا 
الكشير من الأشعار فى وصف الإبل ومدحها ولا سيما ان الإبل تعتبر 

ها هو الشاعر peal!‏ سلپمان الذي يكاد ان يطلق عليه اسم شاعر 
الناقة لكثرة ما وصفها يقول :- 


شرح المفردات:- 
)1( الصناقير: الأراضى المرتفعة. 
(۲) المقيد: اسم مكان. 

a‏ اناگ امہ ناما اسم ات Sew Seas et‏ لان 
الخریف کان شحیحا :او لعله لم SU‏ مطلقاء وقد عم الجفاف JS‏ الدیار 
لدرجة آن ناقته بالرغم من انها صيورة وشديدة التحمل كانت تعانی من 
الجدب مما جعلها هزيلة آشبه بذلك الرچل الصاب بمرض السل. 

ولا کان الحل Tad‏ فانة تضرع طالباً من شفیم الامة سیدنا محمد 
صل الله عليه وسلم ان یعطیها سحابة مطر تظللها وینهمر مطرها. 

ویحبون الابل be‏ كثيرا وتجدهم یسخرون من الذين لا يربونها. 

آقراً للشاعر ابراهیم سلیمان نفسه:- 


وَقَعْ مَطز البطين وللمساديز خَسَّرْ 
سید ai‏ کید على راعى jo gla‏ 
مات البهيج نفد ا ا ما عص 
ماجایولن العيش لعلیقه oy‏ 


شرح اطفرد ات :- 
سوق sha‏ این ال مزر 
- ام زور: الناقة ۳ -ماعصر: غرب. 

٤‏ - البهیج: یعنی به الجمل الفحل. 

٥‏ -قصہ: لم يكفها. 
يقول الشاعر: 


ان الطن قد نزل قیل آوانه ما اک ناكرا قندیدا كز العش فافقده 
قیمته الغذ )45 الشیء gill‏ جعل أصحاب الأغنام والأبقار بقلقون لمصير 
آغنامهم. آما أهل LY!‏ ققد انتصروا علیهم لان ابلهم تستطیع ان تسیر 
مسافات طوبلة حیثما برت العشب LI pally‏ اصحاب الاغنام فهم ق 
حيرة من آمرهم یشترون لها «العليقة» أى الذرة فلا یکفیها ولا يشبعها. 
ویرسم الشیخ نصر الدین آحمد [الدلیقابی] صورة رائعة لحالة 
الضان الشیفار لاشية. قر سنوات"الحل فیقول a:‏ 
الضان َكَل ote‏ وتل رَفَاعْ 
jill,‏ الشمیش 0939 جر ما نباغ 


۶۰ 


١‏ -تل: quel‏ ۲ -رقاع :بجلد Yo‏ عظم: 
ا و al‏ زور: رضیم الناقة ٤‏ -وکت: star Lule‏ 
© - عفد وم الشخص الذ ی بقوده ی مکان ١‏ لعشب. 
یعنی الشناعر بعبارة «الضان Gide JST‏ أن آصحاب الضان بدآوا یبیعون بعض 
آغنامهم لشراء الذره للبقية الباقية لأنقاذها من الوت فکأن هذه الاغنام, بدأت.تاكل 
بعضها البعض, وهي صورة مؤلة بحق وحتی الأبقار لم تصمد لتلك الأيام العصيية 
فقد آصبحت جلوداً Yo‏ عظام ورفض الجزارون Lad‏ لأنها هزيلة Se‏ لجمها 
ویفخر بالجمال Gus‏ یقول أن رضیع الناقة الصغير |ذا,وجد من يقوده إلى OSL‏ 
العشب يستظيع آن یسور مسنافات بعيدة: 
وعندما یکون الطر قلیلا فإن Jal‏ الضان والاعز والبقر یمیشون قي هم کبیر Sly‏ 
أهل الابل لايؤثر فیهم الحل مهما كان 
ig 1 3 AL)‏ مه 
pet ie 3‏ هبل لسم بے 
وكل ه. Jt‏ الذکآن يقيفن و 
اا را مطزيجه والوطى الحهدُومه 
2.2 73 
بطزبحيها ام 595 للقلوع 3 يُومَه 
شرح المفردات: 


)١(‏ الليام : هذه الایام (۲) بشيوف: اشاهد واری 
(۲) يقيفن : يقفن (۶),زومه : مجموعات 

)٥(‏ المحلة: الارض الخالية من النياتات 

)1( الطریحه: الواسعة (۷) الوطی : الارضن 
(A)‏ بطربحیها: تمشیها )4( الهدومه: الشققة 
(۱۰) القلوع : اسم مکان (۱۱) ام زور: الناقه 


یقول الشاعر متهکماً أنه فى ایام القحط یجد آصحاب الضان والاعز 
آنفسهم فى قلق حقیقی, فها هم یجمعون آغنامهم امام الدکان لیعطی لها 
الذره ولکن بالرغم من ذلك القحط الشدید فان الناقة لا تتاش كثيراً بهذا 
القحط. بل آنها تستطیع of‏ تسیر مسافات طويلة إلى الاماکن التي تجد 
فیها العشب وهذا ما لا تستطیم الاغنام ان تفعله. وهو بهذا يشير الى 
ضعف الأغنام وإنها بالقارنة بالابل لا تساوی شيئاً: 


3 


N,‏ كان كان E‏ ر کل ما عداها من حروانات 
هاهو الشاعر إبراهيم سليمان يرسم لنا صورة حية لسنة قاحلة وكيف أن 
الیل لا اتقو با شَل tals, Stes‏ كديرا tently‏ دا عة اها 


طَالَتَ i545 tig‏ فثقبله آپی ما ضیف 
:ان جامه حلوتا الضراغ لليف 
ey yar ren obs 73‏ العكَامَدَ شده الرّیف 


عليه (igh Ss Anal all‏ کیف؟ 
شرح المفردات:- 


بقول الشاعر -ن القحط كان شديداً. واستمرت الرياح تهب عنیفة من 
Go‏ الغرب دليلا على أن الطر لم يهطل فى ذلك المنزل الفلكى. بالرغم من 
هذا HSE‏ ا ان الیل et‏ تتاثر ابد نال نشلگ ف نهن صورها. 
ولکن الالاغنام هزلت واصبحت اسعارها دراهم معدود ات ويتهكم على 
اصحاقوا فیقول af!‏ ماد تناعا ها 
ویهتم آهل البطانة بمعرفة النجوم والریاح والظواهر الطبيعية خاصة 
سارل اش allay‏ اماي .در ا المتكامل aah‏ را 
eer aus‏ #9 من زز خيس 
وقلبك من dias)‏ السََيِذْ نَعَلْ ما asl‏ 
الضیق, من هلائه والطسصان» corer)‏ 
قالوًا بعقبو خيراً فیضوا ما تفت 
شرح المفردات:- 
-لحاح الغرب: الرياح التى تھب من جهة الغرب. 
- المنازل: منزل المطر ويعادل المنزل ثلاثة عشر يوما. 
۳ -خیس: آبطل. 
ء -نعل: لعل. 


۶۲ 


يقول الشاعر مخاطباً ناقته يجب آلا يملأ قبلها الیأس ویطمتنها بان 
الضيق soy‏ ان يعقبه الفرج فهذا امر معروف منذ زمن قبيلة هلالة 
وأصحاب الرسول «ص» ورضوان الله عليهم. 

وعندما يشتد المحل GU‏ لابد لهم من الانتقال من مکان ن لاخر Gas‏ عن 
العشب ها هو الشاعر ابراهیم سلیمان یصف حاله وقد اجبرته الظروف 
على ترك البطانة والهجرة بابله إلى آرض القاش ولم تكن نفسه راضية عن 
هذا الانتقال. 


القاش الب قرو كتير judge das‏ 
ونتعداه ابو فكركٍ جایل 
بزجاك jute ۲ enn) coils at)‏ 
وَرَلُوہِ و لا آیونا الْقَائْلّه 9 eel‏ سایل 


شرح المفردات :- 
۳ 
(۱) البقیرو: ابقاره ۷ رخائل از خاش 
(۲) نتعد اه: نذهب عنه ماداینو: ما دام. 
)°( جایل: vile‏ 1 - النقیر: اسم مکان. 
(Y)‏ اللبلب: نوع من نباتات الارض A‏ الومایل: الجيد الحسن. 
)4( القايله: ساعة القيلولة 


يخاطب ناقته ويقول لها أن أرض القاش التى تكثر فيها الابقار وتقل فیها 
الابل غير مناسبة لك وما دامت غير راضية عنها فلابد من تركها والتوجه إلى 
البطانة. وهناك تجدين مكانك المفضل [النقير] وقد كساه نبات اللبلب الأخضر 
ونجد اهلنا قد سبقونا اليه ونزلوه نهاراً ساعة Lal‏ اة وهطلت الامطار لیلاً وقد 
اصبح نباته اخضر يانعا حيث ترتعين مع بل الأهل والأحبة. 
ولكن لماذا يعتنون بهذه الابل ولاذا يهتمون ists‏ المأكل لها؟ 
as ee]‏ اللقاش مَعَاكَ واتشفرّن 
شايفلك ضیوّف رَمَنْ Cpt‏ 35-55 
آیشری أَلصَيْفَى وَحْهُو due‏ وُخيرك ey‏ 
dij iy‏ فى الليذ القامه مَحَرَّنْ 
شرح المفردات:- 
ANEN - ۱‏ الد كناف . 
- الصیفی: الأمظار التى تنزل ف آول الصیف. 
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 "‏ محرب: ols‏ المحريب. 
ونلاحظ .قز القطوعات. الشعرية: السيابقة Gee‏ الرابطة التقسية بين 
الشاعر atk, Gay‏ یخاطب آعز الناس J}‏ قلبه. 
سباق الجمال:- 
من الهوايات المجنية لامل | البطانة سباق الجمال الحره ا والجمل اق 
نجد غراية od‏ 2ء 7 0+ الجمال الجيدة الأصيلة هذا 


افش مخ وی الجُری. SISA‏ 
ج SUS‏ وراك کا Sy‏ خلاض التار 
بعد ما وصّلن بيش العنادٌ الاو 
جيت وٴجَھّے خلا وضهرک وراه JUS‏ 


شرح المفردات:۔ 


١‏ اللخضر:إصفة لجمله «لونه رمادی». 
۲ د عنانیف: مفردها عناق وهو الجمل الحر. 
+ الندار: النادر. 
ء ‏ کایسات: باحثات. 

التار: الق 

يصف الشاعر جمله الرمادی اللون ویقول إنهد اما یسبق الجمال 

الآخری وهاءهى الیوم جاءت لتاخذ بثآرها وتسترد کرامتها ولکن Leake‏ 
رصاح آبهایة ساق کیش افخ الزن N Malang‏ کت مالك ولم يكن 
آمامك واحد منها:- 

وهذا آخر یصف جمله الذی ما نافسه آخر الا وانتصر علیه:- 
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۱ الکایش , رباك ل a.‏ ندز 

pos الفاسخ وَالْجَرى‎ posi 

فرط اللب ذو تفاي ة الَو oon‏ 
شرح اطفرد ات :- 
۱ - الکایس زباك: الذی يريد منافستك. 
۲ نفاية الهوا: عصار الهواء الذی یرتفع Lille‏ ویهبط مرة آخری. 

اف و 
انتص96ا نامیا ولا غراية اہی سید و زو 
استعد اد له دائما وآبدا ویصف جمله Gb‏ آرجله تشبه الریح السريعة 
لتی ترتع إلى تله teal‏ خم جار اون وي لفون عليه شنم 
«العصار» 

[هذه صورة dole‏ ومختصرة للایل وقد قصدنا من وصف bY‏ 

ومكانتها عند Jal‏ البطانة أن نخلص لموضوع آخر ومهم وهو سرقة الابل 
وكيف ولماذا ومتی تسرق؟ 


tv 


الهمته 

لقد کان ت leg‏ زالت GEA‏ الابل- من EITM‏ الاساسیة-التی عانى 

تعرف سرقة,الابل sie‏ آهل البطانة «بالنهیض» ویطلق علی الفرد 
خاش Jag‏ اید روا2 2 الہ متاق عل الفرد 
مهاجرى وقد عرفت حديثا بالهميته. : 1 ۰ 

محل للد ارين سام ا 4 کر سکف انیا لھا سیا 
بينهم ويدين Bae‏ کسی Manilla!)‏ او اوا Sigh‏ کت ریا وید 
والشنفری والسليك pands‏ من شذان آلعرب. غير أن Gaby‏ الحنبعاليك 
تعتبر طبقة منبوذة فى آوساط المجتمعات التّی ينتمون إلیھا وذلك لوضاعة 
اصلهم او خروجهم وتم‌ردهم على تقالييد تلك الجتمعات, وريما كان 
دافعهم لهذا النهب والسلب هو الحقد والفقر وتكسير الحواجز الطبقية 
التى یجیشسون ف لاطعا بل يحضييك dk‏ يغضى الاجيانم المثل J‏ الأعل 
لشبان القبائل. كما Gf‏ اکثرهم ينتمئ pal J}‏ عريقة النسب والحمیت: 
شديدة الثراء ولكنهم لجاوا ثل هذه السرقات لدوافع وأسياب عدایداۃ . 

20 ٰ۶ هی قبيلة البطاحین لقد 
أنجيت هذه القبيلة الکثبر من مشاهبر الهاجره والنهاضین الذین کانت 
لهم صولات وجولات على طول وعرض سھل البطانةء مثل عثمان ود النعيم, 
والصديق ود التركاوى وطه ود أب زیدء 4b»‏ الضرير» وأخيه محمد الملقب 
سالجعلیء وأب زيد محمد أن زیدء وإذا استثنينا من هذه المجموعة 
عثمان ود النعیمء والصديق ود التركاوى نجد الآخرين کات ary‏ 
الى فرع العلاماب ذلك الفرع الذى لعب آفراده کاورا کارا فى عالم 
النهيض والمهجرء دون سائر فروع البطاحين الأخرى كما عرفوا بشدة 
عنادهم وصلابتهم وتمردهم على كل ما لا یعجبھم أويروق لهم ويرجع هذا 
إلى شعورهم وإحساسهم بأنهم فرع doles,‏ وصدارة منذ أزمان بعيدة وقد 
انتقلت هذه ET RT‏ = جوار ربها ء عدا ال کشر عمران 
رت ور نوين اليوم تق تقياً “Leys‏ 

لم تستطع الحکومات الننايقة منذ العهد الدركى وحتی نهاية العهد 
الانجلیزی أن تحد من نشاط البطاحین فى هذا الید ان رغم التنکیل والقتل 
الجماعی الذی آلم بهم خاصة ف age‏ الخليفة عبد الله التعایشی. 
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ولكن بمرور الزمن تقلص نشاطهم واتجھوا الى أعمال اخرى ASI‏ 
ربحاً واوفر استقراراً ثم برزت قبائل آخری لم تكن ف الازمان السابقة 
تتطاول لنهب وسلب حقوق الغیر, فاصبحت اليوم هذه القبائل أكثر مراسا 
وأشد خطورة فى سرقة الابل من البطاحين أنفسهم. 


وإذا سلطنا الأضواء على الأسياب الأساسية التى دفعت بھژؤلاء 
المواطنين لمثل هذا المسلك الغریب نجد. أنها تتلخص ف الاتى:- 

١‏ يعتقد هؤلاء المهاجرة أن سرقة LY!‏ ضرب من ضروب الفروسية 
وميدان وأسع لهم لمارسة شجاعتهم وذلك لاعتقادهم بأنهم يقومون 
بأفعال فيها الكثير من المخاطرة والجارفة. لأن الابل التى تدر أا كثيرة 
وتعتبر مصدراً إقتصادياً هاما عند البدويين لا شك سوف تعرض سارقها 
القع oh‏ ااا من ghd‏ یھ اتا ای وا ری خلس جوا بف قدديتها 
والاشراف عليها فهم بذلك يعتقدون .أن مثل هذا الفعل الخطير لا يقدم على 
فعله إلا صناديد الرجال. 

۲ - الضغائن والعداوات التى تنشب بين قبيلة وآخری» وخير دليل على 
ذلك المهاجرى الكبير الطیب عبد القادر ود ضحويه الذى لم يسلك طريق 
السرقة الا بعد ان قتلت قبيلة ««الخواوین» آخاه کرارا» وأحرقت جثته بعد 
أن مثلت بها أبشع تمثيل. ۱ 

۳ - الحصول على آکبر قدر من الال للصرف منه على الجواری 
والعشیقات. 

٤‏ - الفقر فى بعض الاحیان یکون all‏ افع القوی لمثل هذه السرقات كما 
أن هناك بعض العوامل الساعدة للسرقة یمکن ابرازها فى الآتى :- 

أ سهولة الحركة فى آرض البطانة وسهولة إخفاء السروقات عن 
أعين أصحابها وذلك لاتساع سهل البطانة ووجود الكثير من الأماكن التی 
تصلح لاخفاء الابل المسروقة. 

ب ع ان بای لله tee Spl‏ ویر ون babies ioe‏ آی 
جيرانهم مما جعلهم یتسترون عليهم وعلى مسروقاتهم وإن كان هذا لا 
يمنع من وجود بعض الذينٍ لا یزاعون حرمة قبيلة ولا جارء إلا Pl‏ هؤلاء 
نجدهم محتقرين إحتقاراً شديداً من افراد قبائلهم والمجتمعات. التى 
يعيشون فى أوساطهاء وغالباً ما یکون هولاء من اصل وضيع ومن بيوت 
pad,‏ الفقر علیها. ۱ 

dylan ih Ldap ارفا سرام نویه‎ alla tbsp 
الابل‎ Gly فضل «الرشاش» وعندما تهب العواصف الرملية فتمحو آثارهم‎ 
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المسروقة فلا يعرف آحد الجهة التى اتجهت إليها مما يعطل طلابها 
ویجدون متسعا لبیعها. 
کے اعتادت اغلب قبائل البطانة على عدم تقديم المهاجرى إلى العدالة 
(الحكومة) وحتى عندما تثبت عليه التهمة بالدليل القاطع وإنما تلجاً قبيلة 
صاحب الابل المسروقة إلى قبيلة السارق وتطلب منها دفع قيمة الابل 
المسروقة سواء كان ذلك tue‏ أم تا ويعرف هذا النظام بالسالف وهو 
الطريق الامثل تقريباً لحل مشاكلهم وقضاياهم حلا سلمياً دون اللجوء ey‏ 
المحاكم « ولا تمانع قبيلة السارق من دفع القابل وذلك حفاظاً على علاقات 
الود وحسن الجوار وخماد نار الفتنة قبل استفخالها, ولا سیما ان قبائل 
اليظانة على اختلاف مشاربها تربط Gin‏ علاقات حميدة فما دام أن 
السالف أو العرق الأهلى هو الذى يحكم فى مثل هذه السرقات أيضا فهذا 
عامل مساعد على انتشار السرقة ما دامت عاقبتها ليست السجن Je‏ کل 
حال. 
هم یلع والارماب الذی بثه هولاء الهاجره Sedge‏ ق تفزان 
الواطنین جعلهم لا یجرآون على الارشاد عن الابل السروقة حتی ولو راوها 
تمر ald‏ آعینهم الشیء all‏ ساعد Ye‏ اعطاء الهاجره الکشبر من SLI‏ 
any‏ عجارا لاشازةا إلیة ان clans‏ الهالجرهیشتقباون لابن Rhy pal‏ من 
تلامیذهم حيث يوفرون لها المكان اللائم الذى لا یمکن Gaal‏ اضنخابها 
الوقوع عليه ويحتفظون بها حتى يأتى إلى ديارهم أصحابها یسالون عما 
إذا كان هذا الزعيم .او زاك قد رای آل تما ال علمه كان وال 
ویذکاء حاد وتجربة طويلة يبدا الزعيم ف مساومتهم ويخطرهم بانه دائماً 
فى خدمتهم ly‏ ن قبيلته كلها فداء لهم ولكنه یحدد سعراً لكل راس متهاء 
فھو یعرف مكانها جیدا واصحابھا يعرفون أنه يعرف ولكنهم يغضون 
النظر عن ذلك فيتم اتفاقهم معه؛ والغريب ف الامر إان أصحاب الابل بعد 
أن يعثروا عليها يشكرون الزعيم كثيراً على ما بذله من جهد فى البحث وراء 
ابلهم السروقة فلا یحاولون اللجوه ال السلطات القبض علیه از عل 
تلامیذه وذلك لخوفهم من ان تسرق هذه الابل مرة آخری بعد ان ساعت 
معاملتهم مع الزعیم وتلامیذه ونجدهم برددون LEIS‏ فى مثل هذه الحالات 
المثل. السود انى القائل"«امال تلتق ولا GAS‏ فيا تری هل انهم مومنون 
ايمانا جازما بهذا المثل al‏ انهم فى حبرة من آمرهم إزاء هذا السرطان الذی 
7728 لاجساههم ازماناً طویلة» 
لیس بالضرورة أن یکون كل الهاجره شعراء وان كان اغلبهم ینظم 
الشعر او یحفظه وآن كان الشعر قد رفع من مکانه بعضهم وخلق لهم 


بطولات قد تکون غير حقيقية . 


آغلب الهاجره لا يتزوجون ولعل وجوب خليلات كثيرات هو البديل 
آلطبیعی لهذار لحب «تتمتم الخلبلة .رجه بوافة اراق Slick‏ اتل ها 
أحدهم يصف حاله ويقول:- 
(Logs‏ بی Guise‏ مات عژوض بنفرق 
وَيُوماً نخن 3 الْعَقَبَه اللَهُوبه بحر بحرّق 
۳ مسيكة اليدف és‏ الاُمسبرہ رق 


dis 5‏ بی رَدَايفا قب ی' ليهن جر 
شرح المفردات:- 


اضازتر عروض: يعنى بها البنات ۲ العقية: الصحراء. 
۳ - اللهوپ: اوج رت وی 6 - البدف: الذی یعوم. 

- التمسغزوقت الفیضان. کے ope alas‏ الس 
۷ - جرق: معتاد ومدرب. 

یقول إننا نقضی يوماً کاملا فى مجالس انس مع فتیات جميلات ونمضی 
وقتنا لهوا وسمرا وقد يمر علينا الپوم الاخر .نحن على ظهور جمالنا القوية 
ننهب الابل فى هجير تحرق سمومه جلودنا ویخاطب خلیلته واضفاً إياها 
«بمسك التمساح,القوی الجبار الذی لا پستطیم النهر حتی ف abl‏ 
فیضانه ان یقوی عليه؛ بل انه پعوم Ye‏ عکس تیاره ومثل هذا التمساح 
يكون مسكه عطراً طیب الرائحة» يأنه سيوف بسعدها ویرضیها عندما 
یبیم تلك الابل السمينة. 

ویقول شاعر نهاض آخر:- 


as‏ شدّیست عَلى التَلت الکوّازي Si‏ ڏوه 


وم فطعتهن من سنجه طالتات زوه 
[xy]‏ مانتفزق الجثه قيال نومه 
يَارِيِتْ يلم من فلانه snags‏ 

شرح ا لمفردات:- 

۱ -شدیت : رکبت ۲ التلب الکزازی: يقصد به جمله القوى. 

۳ - رومه : پعنی بها مدینة آروما في شرق السود ان: 

Gall الجته:‎ ۶ 


انه كثيراً ما رکب على جمله ساعيا ف البجث عن الابل السمينة لسرقتها 
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وبطلف*کیفل بش وق اف الابل: للا رموه رة اة لبوك رتاش نجع 
ألى مدينة اروما ف شرق السودان, حيث يجد هناك من يستطيع دفع شمنها 
وقد تقابله الکثیر من LIAM‏ إلا أنه واثق بانه لن یموت لا sla Nal‏ اجله 
وهى بهذا يعبر عن عدم خشیته من آصحاب الابل فهولم يستطع تحقیق 
SLE,‏ مخبوبته ووعوده لها قبل سفره [ٍذ هو جبن وتردد فى نهب الابل. 

وإذا نظرنا إلى البیت الذی یقول فيه «الروح ما بتفارق الجته من غير 
يومه» نجده شبیها بقول تابط شرا :- 
وانی oly‏ سیت abel‏ آننی 

ee‏ ہش ee‏ ریا 

ف الجموعتین السابقیتن من الابیات یتضح لنا مدی آهمية الخلیلة فق 
حياة لصوص الابل. ولعل إرضاء هذه الحبوبة هو العامل الأقوى فى دفع 
المهاجرة لمواصلة سرقة الابل. والخليلة وهى امرأة مومس لا تحترم 21 
الشجاع الذی پرههیها نانیاوالاجتاایین ماد 

ونجدهم کما "ام كن السجن Subse‏ بل ا 
والقید لا يمنعهم من مزاولة السرقة مهما كان الارهاب. هذا شاعر نهاض 
من this‏ البطاحین بخاطب احد حکام الانجلیز ایام الاستعمار فقول 


شرج اطفرد ات :- 
0پ رح 0 
۳ے الخاره: اک ۶ - Gals‏ ای gill‏ حاکمه وکان مفتضاً 


اشتھر بالغرور لے اک MESO‏ 

ان السرقة ليست شيا جديداً علیهم فهذه عادة قد ؤرثوها عن 
آجد ادهم الذين فشل خليفة المهدى فى الحيلولة بينهم وبينها بالرغم من 
أن الخليفة قد قتل الكثيرين منهم وأخذ أموالهم غنيمة لا ترد ويقول أنهم 
شجعان مثل آجدادهم لا تلين عريكتهم حتى عندما تنشب تلك المعارك 
الضارية التی تنطلق فيها البنادق داوية كالرعد فلا داعى یا مسنتر كارلس 
أن تتغي:تفسك وتشغلها بشیء لا تحخی من ورائه فائدة. 
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ويقول نفس هذا الشاعر۔ 


و فی الخال يلت there‏ 

غضا م شیابنا رَااقذات ق ٢‏ مشانق شونه 
oar‏ د والشجن G‏ | خموده مَا بهدونه 
نحن أخوان بريريبعة الجُزو الا رفوه 


شرح اطفردات : 


۱-بقت: آصبحت ۲ ۔ بريريبة: ظبية وهی تصغير لكلمة بريبة. 
۳ - مرهونة: طبيعية ٤‏ - الدرفونة: الصغيرة 

يكرر الشاعر «النهاض» ما قاله فى آبیاته السابقة فیقول أن السرقة 
مالوفة لدی آجد ادهم : منذ age‏ الخليفة الذی قتل الکثیرین منهم حتی 
صارت رووسهم اكوافاً تدك الشانق. 

وپخاطب صذیقه احمودة ویقول له ان القید والسنجن لا یمنعنا ولا 
یخیفنا من معاودة سرقة الابل ویفخر بانهم آخوة فتاة جميلة تشبه الظبية 
الرشيقة التي ترعی دائما ols‏ «الجزو الذی ينبت ف الأرض النخفضة 
ويحتفظ Grady‏ ويناعته حتی LYS‏ فصل الشتاء. وتعیش عليه الظباء 
بدون ماء مدة طويلة لذلك تصبح جميلة وجذ Ul‏ 

sary‏ ف آخلاق الهاجرة ثورة عارمة على الأغنياء خاصة البخلاء منهم 
الذین لا يرحمون فقیراً ولا پبرون قريباًء ء كما نجد agin‏ الحاقد الذی یکره 
ما عند RR‏ انتزاعاً دون أن يفكر في مثل أو أخلاق وقد 
يكون مال یم اؤ امرا ليشن لها من زهواها بويؤقيها. 
يقول هذا الکو و سی 


ee قحّه وازده وُسادرَه‎ 1 ae la 
شن" جَابوٌ علي الخشٌ والملود الا‎ 


3 18 46.6 ۶ e 
إبثل ۱ 0 مشتو ; قبئل الجار‎ 
دورن وق | سنا‎  ٍهسپدون‎ 


(۱) ام قجة: الناقة السمينة التى ينمو صوفها غزيراً على سنامها. 
(۲) واردة وسادرة: اي أنها ترد مشارع المياه ثم تذهب إلى آماکن العشب. 
(۲) دورين ما پعادل ستة عشر یوما 


هه 


یقول: «ما دام هناك نیاق سمينة ذات شعر غزیر یتمو عل ظهورها 
الکتنرة بالضحم واللحم نشاهد‌ها کل یوم ترد موارد, الياه وترعی ۵ آماکن 
العشب ISS,‏ فما الذى یجبرنا على الزراعة والتعب فلماذا لا ننهب هذه 
bY‏ التى يبخل صاحبها OF‏ إطعام ale‏ من لبنها فى الوقت الذی يهتم 
اوت (us‏ بتوفير الغذاء لزوجته وأبتائه وحدهم فهذا المالك البخیل لا 
يستحق أن يمتلك مثل هذه النياق الكثيرة فلا بد من الانتقام منه إنتقاماً 
we‏ وذلك بسرقتها Ge‏ والاتجاه بها بعيداً نحو مدينة سنار» ومن سنار 
نذهب بها «دورين» غرباً حتى لا يستطيع صاحبها أن يلحق بها . ومن هنا 
Lil gly‏ گرم الهاجرة وعطفهم على الفقراء وتقدیرهم. الانسانی للجار 
والعشير فکانهم بسرقاتهم هذه بریدون تطبیق الاشتراكية والعدالة ق 
مجتمعاتهم» یقول آبو الصعاليك عروة بين الورد فى هذا الصدد: 


وآحسو قراح المساء والماء يارد 


ويكرر هذا الشاعر النھاص المعنى السابق ویوکد عدم حب الهاجره لاصخاب 
امال الک فيقول - 


پا ساتر Je‏ ركب المتهاجرّه آل توا 

وجلقوا ا لختوه ف مَال البُدا ن gna tis‏ 

یُسوقوا أم ذا نقس الیڈے اهبو ب بو 

ويصيح سی يخيش B‏ ق التراب وبسفو 
شرح المفردات: 


- اليك : الجماغة من ا عل ظهور الجمال! 
- الخترہ: التوفيق ۲ - البدان: الأغنياء, 
٤‏ ام دانقس: الناقة السيمينة © = پرفو: نتلاعب به. 
يسال الله | ن ye aby‏ داك 'الزكب'قن.الهاجزة لذن ركبا جذالهم 
یہ ane‏ تلك النياق السنمينة التی تتلاعب الریاح باوبارها من 
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شدة شحمها يسفون التراب أسفاً وندماً على فراقها. 

بالرغم. من هذه؛ ان زَعة الشريرة .الا اننا نجد المهاجره لا يفضلون 
السرقه من قبائلهم وجيرانهم ولكن» هذا لا يمنع من وجود بعض الشوان 
الذين لا برعون حقوق الجار والقبيلة. كما سبق وقلنا فنجد هذا Spill‏ 
lay So‏ ف اوساط «الهاجرة» حیث یعتبرونهم عالة على مجتمعاتهم ومسیتاً 
thle E‏ مب 


وم ريت sido SLAM plies‏ 
gh SY‏ أصحات متنا طلا ما يُريبونىٍ 


- 6 


کراعی تقِيله بحسرت is‏ شن لخشونی 
شرح اطفردات :- 


(۱) بقلب لونی: یغیر هیئته ویتنکر. 

[۵ باریت : سافرت مع» صادقت . 

bts جنیناً:‎ )۳( 

(۶) بشورونی: یسمعون نصائحی آلتی إقدمها لهم. 

)2( کراعی: قدمی «یعنی الثبات» 

(1) بحرت كفى: يريد أن يقول أنه لا يهرب من الذى يلحق به بل يحاربه بشراسة. 


عندما يريد الهاجری أن يسرق SL!‏ من آخريكتم الأمر کشیاً فلا تعرف 
نياته ومقاصده. فيبدأ فى تغيير هيئته حتى لا یعرفه آحد وقد يخبر بأنه 
ذاهب الى مكان آخر غير ذلك الذئ یقصده حقيقة. 

يقول انه لا يسرق من مكان قريب او من جيرانه» بل يسافر بعيداً 
ليسرق جمال القبائل الآخرى واذا وقع فى أيدى اصحاب الابل المسروقة 
فأنه لا يخافهم وأنما يقف بصلابة ضدهم ولأنه شجاع وقوی قلا يهاب 
الضرب والحرب ولا تعرف آقد امه الفزار امام الأعداء. 


ویحدثنا «هذا الهاچری» عن Goal‏ الزعامة ف مهنة السرقة (كم باريت [eres‏ فى 
الخلا بشورونی) فهو دائماً يختار اصدقاءه من الذین یطیعون آوامره بل ینفذون کل 
ما يأمرهم به» GY‏ الخلاف يؤدى إلى أشياء لا تحمد عقباها فأن ركان المهاجره اليوم 
يختارون من آوساطهم زعیماً js,‏ ينظم سیر العمل ويكون سا بمسالك الصحراء 
ودروبها . فقد كانت هذه الزعامة موجودة عند شعراء الصعاليك فلنقراً لهذا الصعلوك 
ینذر أعداءه ويتوعدهم GL‏ سوف يغزوهم برفاقه الذين لا يهابون الوت: 
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فان انقغتمونی فاقتلونی وان GEA‏ فسوف ترون BL‏ 
فأبرح al Sey goal Lok‏ سواد طود ذى نجال 
ویبرح واحد واثنان صخبی ويوماً ف آضامیم الرجال 
بفتيان عمارط من هزيل هم ينفون آناس الحلال 
وابرح ف طوال الامں حتی قحم sls‏ بحام Slee‏ 

يكثر نشاط الهاجرة غالبا فى الفترة التی تسبق فصل الخریف بقلیل «الرشاش». 
قفی هذه الفترة بالذ ات تشتد الریاح والعواصف التی تهب على سهل البطانة من جهة 
الجنوب وهی رياح ضارية مليئة بالاتربة. هذه الرياح تساعد على اخفاء آثار الابل 
السروقة. ففى هذا الوقت بالذات تکون الراعی قرب الدمر قد شحت فتهرپ الابل من 
اصحابهتا فى جماغات باحثة غن اماکن العشب الشىء الذی یسهل على «الهاجرة» 
إقتناصها وسرقتها بعيداً عن اعين اصحابها. 

هذا مهاجرى هبت عليه تلك الرياح فنادی زميله فى الهنة المسمى «وب التكيت» 


قائلاً:- 
تاوذ شکیثت طقن هبایب جنوه 
وسیدذ آم قجّه من الرّادى EEE‏ الْعَثْرَة 
الشایل فريريرُو ومقوی الكبيرة 
بنشهية سوق ست السرا Sp‏ 
شرح المفرادات: 


١‏ ود التكيت: صديق #شاعر 

۲ - هبايب جبره: الریاح التی تهب ف بداية الخریف من جهة الجنوپ. 

۲ - الرادی: اسم جمله GUS‏ لسرعته. 

٤‏ - فریریرو: تصغير لكلمة «فرار» ویعنی بها الفأس. 

٥‏ -ست السرا: الناقة السمينة» والسرا هی السرأة «لحم الظهر بالقرب من الاضلاع». 


يخاطب زميله «ود التكيت» ويذكره بأن وقت السرقة قد حان لأن الرياح 
الجنوبية بدأت تھب ف ضراوة مبشرة بقرب فصل الخریف, ویؤکد 
لصديقه أن تلك الابل السمينة والتى أعتاد صاحبها ان يحفظها داخل 
«الزراتب» خوفاً علیها من الحيوانات المفترسة واللضوص سوف نسرقھا 
کا وسوف يلقن جمله «الرادی» صاحبها Pass‏ > ينساه فكلمة 
«الرادی» كناية لسرعة هذا الجمل وآصالته. كما برزت أيضاً الصورة 
الساخرة التى رسمها لصاحب bY‏ «الشايل فريريرو » ولكنه عمد من 
التصعير إلى التقليل من قیمة الشخص نفسه. 
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التاجر العادی عندما یضع رأس ماله ق تجارة ما يكون شدید الحرص 
على العائد الذی یجنیه من وراء ذلك مع حرصه على رأس الال ذاته ولکننا 
نجد الهاجری أكثر قناعة فلا یهتم بارتفاع وإنخفاض آسعار الابل التی 
یسرقها. ويسرجسع ذلك ف الغالب الى شعوره بقلة الجهد الذی بذله فى 
الاستیلاء على هذه الابل وهذ | هو الارجح خوفه من ان یلحق به اصحابهاء 
إذا هوتباطاً فى yan‏ فیعمل على التخلص منها بأسرع فرصة وبأى ثمن. 
یقول عبد النان عبد الماجد ابو ناجمة الملقب «بود الشيخ» وهومهاجری 


i 
َب قف اللّفخ کوغو وشمسخ تضریضو‎ 
غسرات اللكب حى الشقوق بتريعو‎ 
الشوق بفك تقریهٌوا‎ al ys | ale کل‎ 
ما یشَفق بنبیفو‎ SIL نحن‎ 

شرح الفردات: 
- اب قنف: الجمل الطویل 


- اللفج کوعو: بعید الارجل عن زوره. 
۳ - التضریع :الق seal‏ 
٤‏ عسرات: رجل الجمل الأمامية 
ه ‏ اللکب: Uke‏ المؤخرة منخفض الصدر. 
7 - القران: مجموعة من الابل تربط رقابها سویا. 


يصف لنا جمله بأنه طویل وسريع تتباعد آرجله الأمامية عن زوره د لالة 
Le‏ قوته واصالته وسرعته الفائقة, فتخیف وتریم هذه الارجل ما بد اخل 
شقوق الارض من هوام وجمله هذا السریع وهو على ظهره سوف یکون 
9 فى حرمان vals‏ الابل من بیعها والاستفادة منها وانه لا هتم 
بالثمن والسعر الذی يبيع به هذه الابل فهو یبیعها LS‏ «یتفق». 

یتحدث الهاچرة فى آشعارهم عن فرارهم وهروبهم من الأعداء وهم 
بذلك لا یشعرون بأدنى عيب أو عار. 


یقول ود الشیخ نقسه :- 


ay) 


غقتب ja‏ الفييكه ومنوی شرُوق 


5-555 الحُقَبُ حز فوق جذ ابو البرفوق" 
با الخلیت الوَرَاكٍ اف الوطی وعحسروق 


کب آخر G dau)‏ الضوری الجَلَبٍ موق" 
شرح اطفردات: 


یقول آنه عقب نهر الدندر she‏ مغیب الشمس وهو متجه شرقاً وهو على 
ظهر جمله pall‏ ط0 چده الشهور وکان یسوق 
امام اعد[ لا بستهان به من الابل» قد ترك آصحابها محروقی الوجد ان 
ویطلب من جمله أن يسرع الخطی GY‏ تلك الابل مسروقة ولا بد من بیعها 
E‏ 

آعتاد صعاليك العرب القد امى الفرار من وجه آعد انهم وکثرت احاديث 
فرارمم وهرويهم ف كثير من اشفارهم قلا غرابة فى خا قالفوای من وه 
الأعداء يتيح لهم الفرصة مره ة أخرى لتحقيق اهدافهم واغراضهم 
الاجتماعية والاقتصادية ولا يعتبر الفرار ف“ شریعتهم جبناً ولا خوفاً من 


الأعداء. 

يقول تأبط شرا 

ولم انتظر أن يدهمونى كأنهم ورائى نحل فى الخلية واكناً 
ولا أن تصیب التتاف ات مقاتتل وله لك اش لد ی مر اتا 
فانط اگ ات ی Pigg‏ ئگ وقلت تزحزح لا تکونن LBL‏ 
Gp ats cision,‏ النجاة BIS‏ 7 ر من isla‏ 
ويقول آبو خراش الهذلى:- 

وان تزعمی أنى جبنبت فانني gobs eal‏ قت صرق اكه ذلك 
JOU‏ حتی لا اری ل مقاتلا وانجو اذا ما خفت بعض الهالك 


a‏ إلى هذه انت وقادنٍ بينها وبين teh‏ ۷س السابقة 


VY 


الأعداء بين أفراد الطائفتين طائفة الصعاليك الأولى وطائفة المهاجرة 
الحالية. 

لا یسلم آصحاب الابل من أحقاد الهاجره وانتقاماتهم السريعة إذا 
لجأوا SAY‏ حقوقهم منهم بواسطة العد Ul‏ والمحاكم, 
اقرأ لهذا الهاجری يتوعد احد ملاك الابل بعد ان تسبب فى سجنه:_ 


الليلّه السَّجِنْ جَا بِلوْ انکت‌امه وُحَےّہ 
ونخن جرا رقو یا سَاتِرٌ على Gi‏ بره 
الولد ا Saeed‏ ليعقنتيها ويت تنم الجوه 
يخبر لی Cle‏ حَسَبَ الله وين ما ره 


ولكن هذا ليس بالشىء الهم لانه أعتاد عليه من قبل؛ ولكن الويل للذين 
هم خارج الأسوار «یعنی الذین قدموه للمحاکمة» ویخاطب زملاءه من 
الهاجره والذین هم خارج آسوار السجن, أن یتأکدوا ویخبروه عن مکان 
وجود ابل «الدعو حسب الله» لکی يعد العدة لسرقتها بمجرد خروجه من 
اذا كنا نعتقد ان سرقة الابل عيب وعار على فاعلها فنظرة الهاجرة 
مغايرة لهذا كثيراً. فهم لا يرون فیها عیباً او عاراً بل یعتبرونها منتهی 
الرجولة والشجاعة, هذا سلیمان ادریس على الضو الکمالابی بقول:_ 
مَانى Gata‏ الدَّايئماً بَقُول سويت 
وما نهزونی عن ساعة ۱ لشوال قریت 
إن ردن قروش مَانِى البسضیل صرت 
وان خرن بكار ما هن صَقائح زیت 


شرح المفردات:- 


۱-مانی: لست ۲ -سویت: فعلت ۲ 
۲ - قریت: آعترفت ٤‏ - بردت: آصبحت ملكاً له. 
-٥‏ البکار: مفردها بكرة وهی الحقة من الابل. 
یقول انه لیس من الحقارة والتفاهة بحیث یقول فعلت کذا وکذا فهو 
لشجاعته لا يعترف أمام رجال العدالة مهما نهروه آو ضغطوا عليه 
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للاعتراف. وآن الابل التى يسرقها إذا باعها وأصبحت قروشاً فهو لا يبخل 
على الآخزين'ولا.يكدسن تلك الأقوال اما )15 قبض عليه فانه لا يشعر بعار 
ولا 5s‏ 43 ضمیرہء ذلك ay‏ لم يسرق Gus‏ حقيرا مثل «صفائح الزیت» 
وإنما هی al‏ وليسلكاشترقتها guile lls‏ لكل من هب ودب. 

وهذا آخر يحدثنا بان کسب الرؤق عتوة آقضنل ASS‏ من حياة الذل 
والهوان. 
مَصروف لیات والكيتة 
فوقك یا مجن الردفوكو الثيلة 
عيشة القوّى آحسن لينامَاهَاذَليلة 
مَا بتدريك ال من الله جَایّےے تزيلة 


شرح الفردات: 


۱ - الکیلة: المضاريف.والغذاء. 
۲ - الردفولو التیلة: كثرة عدد العقود على عنق الفتاة. 
۳ -تزیله: مقدرة: 

یقول مخاطباً تجمله بان یستغد لتخقیق رغبات GUS‏ الجميلة التی 
یحبها تلك التی تزين عنقها بالذهب والخرز النادر فهو لا يستطيع تحقيق 
مطالبها لا عن ظريق ترقة الابل: ثم یٹول ان عيشة القوة خير له من أن 
يعيش ذلیلا حقیرا فلا داعی للخوف ما دام للاستان اجل محتوم. 

ومن الهاچرة هن دفعه الفقر مضطراً لماریسة هذه المهنة وهو غير مقتنم 


بمیادنها. 
دردرسی الفقسز امن بقیت شنکیت 
J St (p49‏ جبال فزتيت 
اما رجشت. Yl‏ فرح زی میت 


ا ا 2 


اشا فوق جبال تقمل اندع کا جرۓ 
شرح المفردات: 


۱ -دردرنى الفقر: أشقانى الفقر ٢‏ - الغبائن: الغين 
٢‏ - شنكيت: كبير ٤‏ - آم سوميت: يعنى بها محبوبته 
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يقول ان الفقر قد آتعبه كثيراً by‏ الغبن جعله يترك دياره ويذهب بعيداً 
طالب للسال والکنبب فهتو اما أن ©1 وفيا ترج by‏ معبوبقه 
ويحسن به آوضاعه الاقتصادية السيئة. واما مات وهو بعيد عن آهله 
وعشيرته 3 oe‏ جبال «تقلى» وكأنه بذلك يجارى عروة د بن الورد فى 3 


قوله :- 

سر اولف غفا اله لیاتسا ااا 
تعش 43 يسار أو تموت فتعذرا 

أو قوله:- 


فسن ےھ ق ا (ety‏ 

جن ,ال ,رع تقلیسه. . كل cae,‏ 

نجد المهاجرة يأنفون عن القيام ببعض المهن مثل الرعى والزراعة 

والخدمة داخل المنازل ففى نظرهم أن مثل هذه المهن لا يقوم بها إلا 
الخساء و عا 


يقول أمير «المهاجرة» ود ضحويه :- 


نی Sea‏ ال فى البيت ششتُو لیب 
دور الشدّه os,‏ اک شواق ونيب 
إن حَرّن متحت الشتک ره ه lo‏ تعیب 
وان بردن مك ere‏ سنوالف al‏ ۔ 


يقول ود ضحوية انه ليس مثل ذلك الرجل الحقير والذى يقضى ايامه 
كلها فى رعى الأغنام وحلبها. فهو رجل شجاع يركب د ائماً على ظهور الابل 
القوية لينهب بها ابل الآخرين» وهذه الابل التى يسلبها وينهبها إذا لحق 
بها أصحابها فى الخلاء سوف يحاريهم حرباً لا هوادة فیهاء ولا يمكن أن 
یفعل شيئاً یجلب dale‏ العار مُستقيلاً .وإذا اصبحت تلك الابل من نصيبه 
فسوف ينفق أرباحها على تلك المحبوبة التى أحسنت اليهم كثيراً. 

أنظر إلى قول أمير الهاجره «مانى التمبل فى البيت شغلتى حلیب». 
وقارن بينه وبين قول هذا الصعلوك:- 
ولست براعتی ثلة قام وسطها 

طویل العسصا عرنيق ضحل 

آعتاد بعض الهاجره السرقة من آماکن خاصة ومن قبائل معينة ویرجع 

ذلك للاحقاد والضغائن التی تنشب بين قبيلة وآخری. 


هو 


هذا أحدهم ينذر ویتوعد GL‏ سوف يسترق ابل قبيلة تقطن جبل 
كسمور فى جنوب سھل البطانة. 


N OT iw‏ گر و 
سند على کشمور بحن قطا 


قاشوان جنیتتا فا الطلق' بتاع“ 
بكافوين سوالف الققربن لطاع 


شرح المفردات:- 


۷م ادف شر 
(۲) الطائع: هو الجمل الالیف غکس الصعب 
(۲) لطاع: لاسع. 

تشون ان الایل السمينة بد Fes‏ تظهر 3 مجموعات صغيرة ومتفرقة 
بالقرب من جبل كسمورء وهذه الابل كلها سمينة ترادف شحمها ولحمها 
وقد قام لسرقتها شبان آقویاء مدريون ,على السرقة وهی یعنی بهذا نفسه 
وأصحابه. ویؤکد آنهم سوف یصرفون ما تدره من آموال علیهم على تلك 
الفتاة التی شغفوا بحبها وغرامها فهم لا ينسون ما قدمته لهم من خدمات 


جليلة. 
ولكن asi‏ شعراء «كسمور» وهو فيما یبدو صاحب ابل رد عليه 
متوعدا: 


الذشر Greet‏ واذرشت. غطافتو 
شتاسن خلاض من القران ون خاف تلو 
الدايز فراق مرتو. وشریم طافتو 
ال يمرق على کسسمور بِخَرْيُوا قیافتو 


شرح القردات - 


7٢‏ ادرتت: رجعت ای sti‏ الدمر. 
Hie‏ عطافتو: جمع عطفة وهی الهود ج. 
۶ الطافة كيس من الجلد محشو بالصوف يوضع بين ظهر البعیر والسترج 


BEN 


يرد عليه صاحب الابل فيقول أن الابل التى تشير اليها وتريد سرقتها 
فى مأمن ودونك وإياها السماء؛ فقد زجم بها أهلها وهی سمينة الى أماكن 
دمرهم, كما آنهم شدیدو الحرص عليهاء فإذا أردت أن ترمل زوجتك وتيتم 
أولادك وتحضن كالمرأة «طافة» بعيرك فآذهب إلى جبل كسمور وهناك سوف 
تلقى حتفك لاشك. 

وکما ذکرنا سابقاً أنه يوجد فا آوساط الهاجرة صننف دخیل fe‏ هذه 
الهنة یتصف بالجبن ويلجا فى سرقاته إلى الغدر والباغته فهو عندما 
یقبض عليه آصحاب LY!‏ فى الخلاء بصفاً عن الناس؛ یمتلون به آبشع 
تمثيل» dus‏ یجلدونه بالسیاط ویآمرونه أن يرق کالراة أو يرؤم «طافة» 
بعبره آی یحتضنھا کما تحتضن الام صغيرها 3 ols‏ فالرقص والارامة 
فان اختطتت رولف اا رزگ روخف ما یول کل خلا متا اقعال تک ad‏ 
آنسلخ من زمرة النهاضین بالتالى يضمن آصحاب LY!‏ أنه لن يعاود 
السرقة مرة؛ آخری: 

OS‏ هي ھ۸ 


ghd  رودشنا Sigs‏ الشراغ ‏ والراس 
برضو sie Si‏ 1 طوال النديتت قناض 
Liss‏ إِنْ سَحِبُوكَ فى Ge‏ بی قراض 
Ls‏ ان رقصوك وس امه وت الناس 
يرد صاحب الإبل على ذلك «الهاجری» ویقول له إذا آردت آن یقطع 
رأسك وأرجلك فى وقت واحد . فكن تال اا LY (las‏ الآخرين 
فسوف تقع وقعة سوداء وتعانی أحد الأمرين. أما أن يمزق جسمك 
بسيف حاد وترمى جثتك فى الخلاءء وأما ان تجلد لاسا نت 
أصحاب LY!‏ ترقص أمامهم كالمرآة. وهذا منتهى العار خاصة اذا انتشر 
الخبر وعم البادية والادهى والامر ان تسمتع محبويتك بذلك. 
ان آدب الهاحرهوالنهاختن اکتر سوا يحتاج لدراسة متخصصة إذ 
أن فيه الكثير من الموضوعات الجيدة nea‏ من ایرادنا لهذ ه 
اتقلرقات tall‏ اہ الا لت عن غذا الومبوع اتا 
هی نماذج فقط لشعر نادر يتعلق بموضوع غريب على المجتمع السودانى. 


۷ 
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شغبه 
أميرة شعراء البطانة 


لا يملك المرء إلا أن يحترم هذه المرأة الفنانة العظيمة, التى نصبت من 
نفسها أميرة على قومهاء فى وقت كان فيه أبطال قبیلتها من الكثرة بحیٹ لا 
تحصيهم ذاكرتهاء والتى يدل شعرها دلالة كبيرة على مدى عظمتها وقوة 
EES‏ 

تنتمى شغبه إلى قبيلة الكواهله فرع الشدایده. وقد تزوج بها أحد 
أفراد قبيلة المرغماب والتى هى فرع من فروع الكواهله العديدة ويسمى 
زوجها «ود قلش» كما نزوجت شقیقتها «علابه» من آحد آفراد قبیلة 
البطاحين وولدت الشيخ برير احد فرسان البطاحين وكان قوی الشكيمة 
صلب العود وکانما قد قلبه من حجر ولابن آختها هذا دور فعال فى تاري: 
حياة شغبه وأثر تأثيراً واضحاً ء سنراه فيما بعد ولقد ذكرناه هنا مسبقا 
ليكون معروفاً لدى القارىء. 

لقد کتب البعض Ge‏ شغبه ولکنهم لم یصیبوا کبد الحقيقة, » وحنی لا 
نقع فى ذات الخطأ فقد استقینا معلوماتنا من السادة الذکورین أدناه وهم 
من قبیلة الکمالاب:- 


۲۷ الشیخ آحمد عوض الکریم - شیخ قبيلة الکمالاب 
ult‏ بخن الو فل امن تعاب د 


وكذلك كل من السادة افراد قبيلة المرغماب وهم: 
/١‏ سر الختم عبد القادر ‏ من زعماء القبيلة 


نم عبد الله حمد شورانى ‏ شيخ القبيلة وشاعرها 
۳ سليمان على سليمان ‏ من كبار رجالات القييلة 


ولعل ارتباط شغيه الوطید بزوچها ود دقلش لحبها له وحبه لها هو الذى 
جعلھا ترتبط Miss‏ تا جند ا وروخا بقبیلة المرغمابء وتقصر إلى حد 
بعيد مدحها عليهم وفخرها بهم وحدهم» دون القبائل الآخری حتی قبیلتھا 
ee‏ انحدرت منها. وكانت شخصية شغبه قوية لدرجة بعيدة, فيها سفات 
رجولة ظاهرة ولم تكن كالنساء فى لطفهن. بل كانت شعلة من النشاط 


1۸ 


0 9 - 70 

وكانت شغبه مثيرة للحروب بين القبائل» ء فييت من شعرها يفعل فعل 
السيف البتار أن كان موجهاً ضد عدو هد کیانه» وان كان لفرسان قبيلتها 
أشعل فيهم الغيرة والحماسة ولعل أقتی معركة حدثت لها ھی تلك المعركة 
الطاحنة التى دارت بين قبيلة البطاحین وقبيلة الرغماب. تلك المعركة التى 
أذت الى سفك الكثير من دماء الشبان والشیوخ. 

وف هذا العرکة هجم الشيخ با آختها «علابة» يقر فرسان 
البطاحین الاقویاء على قبيلة المرغماب؛ وهزمهم شر هزيمة. حيث قتل ق 
هذه المعركة زوج شغبه ود قلش وابن لها یدعی نائل وسقطت جثة زوجها 
أمام ناظريهاء فملاً الغضب صدرها وأكلت الحسرة روحهاء وکانت العرکة 
ضارية قوية ثبت لها الفرسان من الجانبين وكانت شغبه تقف مشجعة 
لفرسان قومهاء ولكنها عندما رات زوجها يسقط من فرسه حز الألم فى 
نفسها فقالت: 


اخ ۳9 من ادا کراب 
ow ° ۰‏ 9 تاک فية الک لاب 
نو وو نس کاب کے 
7 دامن ۳1 (jl as‏ الا ا 


۱ کر لفظ تقول النساء للاتنتنکار عند سماعهن أو رؤيتهن لوقف رهيب 
٣‏ عجب عينى: قرة عينى تعنى بها إبنها 

۶ ود دقلش: زوجها 

٥‏ ميح: فقد توازنه على متن الفرس 

٦‏ من الركاب: من ركاب فرسه أو سرجه أو ظهر فرسه 

۷ اخیردا: هذا خر 


/A‏ جفلوا: هربوا وتركوا المعركة 
14 


تقول شغبه إن قرة عينها وتعنى به إبنها أصبح جثة هامدة تنهش 
هرب به وهو ميت على ظهره وشغبه تشاهد هذا المنظر الوّلم المحزن إلاأنها 
ظلت قوية ثابتة القلب فموت زوجها وإبنها أفضل عندها بكثير من أن يقال 
ان أفراد قبيلتها قد هربوا من ميدان المعركة. وتصور لنا شغبه فى هذه 
الآبيات مدى شجاعة زوجها وفرسان قبيلتها وتصف ف ألم كيف ثبتوا 
للحرب بكل ما يملكون من قوة حتى صرعهم الأعداء وصرعوا هم منهم من 
صرعوا . 

يقال والعهدة على الرواة أن البيت الأول من هذه القصيدة قالته آمراة 
أخرى كانت تنافس شغبه ف الزعامةء ويعلل الرواة قولهم هذا بأن شغبه 
لا يمكن أن تقول «كر» لانها كلمة خاصة بالنساء ودلیل على الضعف 
0گ سف لیست کعامة النساء وان كانت 
ellis‏ لا خلد التاریخ (سمها حتی الآن. ولا استطاعت آن تقود الجيض 
وتتزعم الرجال ولکن ما أن قالت المرأة البیت الأول حتی آکملت شغبه بقية 
الأبيات لتثبت مدی قوتها وجبروتها. 

وتنتهی المعركة بما آنتهت بهء والالام JSG‏ قلب شغبه وتری الوادی 
«عدید نویر» آغبر وعمه الخراب ولکنها قادرة على إعادة کرامتها وکرامته 
له.فنظرت اليه وقالت: 


ايقن ہے خواکت ریا مدي نويد 
زاوا الشای رین فضلوا البضَا 3 شحو الکیل 
ود دقلش ˆ Gas,‏ 3 هواند ce)‏ 
ود وای كتل فازست, التقيله مر حيل 
شفبه وين FAB‏ بی ops‏ اليل 


شرح امفردات:- 


/١‏ يقن: اصبر تيقن 

۲ عديد نوير: العد وھو مورد المياه وعديد نوير هو مكان الماء الذى ترد اليه الابل 
ولعلها كانت تنزل به مع قومها. 

۳ الناپرین: ذو الوجوه الپیضاء الشجعان. 

۶ البماسحوا الکیل: الترددون 

۸۰ هواید اللیل: آخر اللیل دلیل على کرمه أى أنه یستقبل ضیوفه لوقت متأخر من 
اللیل. 


۷۲ 


٦‏ ود نواى: احد فرسان القبيلة 
۷ وين تقبل: أين تذهب 


۸ كبيرة الضيل: ناقتها كبيرة الضرع الوفیر باللين. 


تحادث شغبه 3 الأبيات السابقة مورد الیاه؛ وتطلب منه ol‏ يرضى بما 

آل اليه Alle‏ فقد اصابه الخراب‌لان الفرسان الذین کانوا یحمونه من 
الاعداء قد ماتوا وذهبواء وبقی من القبيلة الترددون الذین ليست لهم 
الشجاعة ولا القدرة ay!‏ کرامته"التی سلبها یاه تراما 
تعتمد عليه القبيلة, فأين تذهب شغبه آمنه بنیاقها ذات الضرع الکبیر؟ 

ا وی أن E eae cates‏ ور 
یل abe‏ ا سی اس Oh‏ سے ces‏ فا 
قومها. وقد حدث آن «حمد اللیحابی» وهو | حد فرسان المرغماب الم ol‏ 
تنتهی قبیلتله "نگل ah‏ النهناينة الفجعة فشند رخاله بعد vib‏ العرکة 
الضروش "ال قبيلة الامنرار التی OHS‏ سکن ق مکان Sls‏ له «الباك» 
وطلب مبهم of‏ یساعدوہ 3 أخذ الثار من قبيلة البطاحین > وتقول الرواية 
Ol‏ حمد المليحابى مکث ق ديار الامرآر عامين لجمع الفرسان والشبان 
اشتغد fal‏ لليوم الموعود .وقد جمع كما يقول الرواة سبعة آلاف فارس من 
شبان الامرار الاقوياء وقد إشترط فيهم آن یکونوا من شاربی التمباك OY‏ 
شارب التمباك یکون آشد ضراوة ق قتاله من ذلك الذی لا یتعاطاه. 

و عاد املیحابی بذلك الجیش العرمرم لنصرة قبیلته التی asi‏ 
الجاع عزتها وفروتها ومرغوا کرامتها بالارض واستطا م حمد اللیحابی 
أن يعقد لواء النصر لقبیلته, وق هذه المعركة الخ ارية استطاع ان يهزم 
اعداءه هزيمة 4 نکراء تحدثت عنها الاجیال. وقدا الكثيرين من فرسانهم 
وآخذ إبلهم ورجم بها وق رکابه الشنیخ بریر جیا ماسورا كنا طليت oz}‏ 
ان يأتوها به Le‏ لتأخذ Unt‏ بيدهاء وقد حقق لها حمد المليحابى تلك 


وبالرغم من ألم شغيه وحسرتھا على فقد زوجها وولدها وخيرة شبابها 


وفرسان قبيلتها فى هذه المعركة الطاحنةء إلا أن شغبه الشجاعة لم تتنکر 
لشجاع4 اعتذانهتا «العزکقیاب» الذین صنق را صتدرد | GU‏ تصورها 


vy 


تصفهم ف نفس الوقت الذى تصب فيه جام غضبها وإحتقارها مخلوطاً 


بإعجابها بهم فتقول: 
33 المركشَابٌ Lis,‏ یلوکوا الممن 
تدبست JLo sti‏ مت ال لاشو الق 


شرح الفردات:- 


۸ دب: اسم فعل آمر بمعنی «اخسا» وآخرون یقولون «تب» بدل دب . 
7 تدبت : تثبت ۳۳ الکتال: القتال. 
E‏ الکباش الغر: تعنى الكبش الذى فى جبهته غرة بيضاء. 


آن امس العركشاب عندما يدخولون المعركة فانهم فى صدامهم 
یستبسلون ولا يتراجعون dul‏ وهذه دلالة على آن فرسان قبیلتها هی قد 
ثبتوا فى المعركة, وكل من الطرفين لا يترك مكانه حتى يهزم الطرف الآخر. 

وتسترسل فى وصف العركشاب أعدائها فتقول انهم حتى فى ساعات 
الوغى يتسابقون على صفوف القتال كل يريد أن يسبق الآخر نحو العدو 
ولعل أجمل واعظم مواقفهم. آنهم حتى ف تلك الساعات الرهيبة لا يظهر 
الخوف على وجوههم بل تبقی صافية كالذهب لا يغيرها وجل القتال ولا 
صليل السيوف ولا جداول الدماء النازفة 

والعركشاب فرع من فروع البطاحين أشتهر أفراده بالكرم والشهامة 
كما عرفوا بضراوتهم فى القتال وإستبسالهم فى المعارك. وليس هذا معناه 
أن العرکشاب قد دخلوا المعركة وحدهم ضد قبيلة المرغماب فقد إشتركت 
الفروع الآخری فى هذه الحرب خاصة فروع العسافاب والعبادلة 
والعلاماب. 

عندما رأت شغبه فرسان قبیلتها مع فرسان الامرار یتقدمهم حمد 
المليحابى جادت قریحتها بهذه الأبيات التی خلدت معركة النصر الى الأيد 
فقالت : 

وان بدُولبِ 3 aul‏ التمباك 

کل كتل الشیۓ درک وخشتحوقی خشا الدعاك 
ove;‏ ال S44 Gaal a‏ بثراك 


۳1 


شرح المفردات:- 


/١‏ سادرللباك: ذهب إلى الباك وهو آسم المكان الذى كانت تسكنه قبيلة الامرآر. 
۲ کتل: قتل 
۳ حشا: قلب أو احشاء 
۶ الدعاك: رضيع الناقة 


٥‏ بتراك: یلمع 


تذکر شغبه كيف أن حمد اللمیخابی ذهب الى الامرار فى الباك» وکیف 
أنه مکث معهم سنتين كاملتين یجمع صفوفهم ویختار منهم الاقویاء قساة 
القلب. ثم جاء بهم وأستطاع بذلك الجیش القوی أن يأسر زعیم البطاحین 
الشیخ gays‏ والذدی سيق أن اذاقهم الویل فأخذ ممتلکاتهم بعد أن قتل 
من قتل وکان قاسی القلب فأخذ نیاقهم الوالدة وترك صغارها تتوجم من 
الجوع والحنین لأمهاتهاء ولکن اللیحابی وفرسانه استطاعوا أن يعيدوها 
ومعها Je!‏ اليطاحين المغلويتن على آمرهم ویقول الرواة آن حمد اللیحایی 
بعد أن سلم شتغبه الشیخ برير Le‏ ربطته من خلاف واحضرت التقارة 
وأعدت لها العدة» والنقارة هى النحاس العروف المغطى بجلد البقر أو 
الجمال تم سرتا tes.‏ عندما يضرب عليها . وید آت به فقطعت 
يديه وحملتهما والدم ينزف منهما وبد أت تدق بهما على النقارة فى وحشية 
متناهية وتغنى فى حقد ومرارة وتخاطب بریر بقولها: 


جيذ 5.56 الضفت 5-55 وال ول 
ڈگلئی الفميروك عيش اة الخور 
اوق الحدم | ce ar‏ قفيهن dot‏ 
كتلة البزمکی مغ صباح 7 09۰۸ 


شرح الفردات :- 


۱ جید: الحمد لله 

٦٢‏ الضقت: ان ذقت 

۳ النکور: الصائب وتنکر الایام. 

٤‏ الهمبروك: الزرع الذی لم بای لد 

5/ الحدم: تعنی بهذه الکلمة LY!‏ حديثة الولادة 
٦‏ العقدن: SU‏ نظرن 

۷ قفیهن: رقابها 


۸ کتلة البرمکی: موت البرمكى تعنى به الرجل الكريم والقصود به هنا زوجها. 
4/ صباح البول: تقصد به الصباح الباكر. 


والمصائب التى فعلتهاء فلقد قتل زوجها ونكل بقومها ولم يكتف بقتل خيرة 
رجالها بل ساق ابلها التى حطمت ذلك الزرع بأقدامها وهی تجرى آمامه. 
وهی خدیثة الولادة وترکت صفارها خلفها وهی تحاول الرجوع gall‏ وذاك 
لانها لا تستطیم المشى مثل آمهاتها. لقد قتلت یابریر ونهبت فى ذلك 
الصباح الشئوم فخلفت الدمار والخراب. وآستمرت فى غنائها الجنائزی 
الرهيب تخاطب الشيخ برير ويداه الملطختان بالدماء فى يديها تدق بهما 


النقارة. 
وکس المبروك عيس السديرة النی 
سوقة الخدم العقدن قفیسهن ed‏ 
شرح المفردات:- 
۸ ضقت : ذقت */ وإت حى: وأنت حى 


تقول شغبه وما زالت يدا الشیخ ہزیر القطوعتان واللتان ينف منهما 
الدم تضرب بهما على النقارة» الحمد لله الذی اذ اقك يابرير fis‏ ما جنته 
يداك من النکرات فقد قتلت الزوج والابن وخربت الزرع ونهبت الضرع. 
فى ذلك الصباح الشتوم الذی قتلت فيه الکریم عند شروق الشمس. 
استمرت شغبه تقطع اعضاء ذلك العتقل المسكين حتی مات وتعرف هذه 
المعركة بمعركة «الدياغات» وهى حفائر مائية تقع شرق Sab‏ ایی دلیق. 
وكان برير يتمتع بشجاعة نادرة لم تستطع مديتها الحادة ان تؤثر فيه 


ود العز برير GS‏ التحاس ما بخآف 

وعتذی الدکری الا خد تلاته أخفافة 

حالف بالطلای ماه يفوت mite oth‏ 

إلا الاو ارو ات ری ete‏ 
22 7 


VA 


بعد هذه Gall‏ الضارية التی مات فيها فارس البطاحين بيد شغبه 
وأسر بواسطة المحاربين الاقویاء قام ابن عم برير وکان يدعى «اللين» وهو 
احد فرسان البطاحين الاشداء وجمع قبائل جهينه والسدارنه ووعدهم 
بانه اذا عقذ له لواء النضر على الرغماب سوف یترك لهم US‏ الغنائم وله 
Sha‏ اسف زو اف الین میں کک كانه شرف یاحد lat Ifo Lol‏ 
سبایا. 

سمع Jal‏ شغبه بعزم اللين على غزوهم ولا كان الغزو يقصد به ا مال 
«الابل» فقد فكر أهل شغبه فى تغيير مكان رعى ابلهم حتى لا ینهیها اللين 
ومن ae‏ ولکن شغبه الشجاعة التعطشة للاقاة اللبن اشارت ال 
اهلها ان یصمدوا صمود الفرسان. 


70+ 
77 هدوه: اجعلوه فحلا للنياق 

7 الال: الابل 

/é‏ مسادیرو القدم: مكان Gacy‏ القديم 

۸ سراحين الوجوه: اصحاب الوجوه الخشنة 
۸ الیجفل: الذی يهرب من المعركة 


تقول لهم شغبه لا تخافوا بل اترکوا ابلکم ق مکان رعیها القدیم واذا 
جاءکم هوّلاء الاعد اء فنکلوا بهم واشبعوا الطیور من لحمهم اما ذلك الذى 
یهرب من العركة فحدئوا بخبره الفتیات وسوف بتناقلن خبره وق هذا 
منتهی العار. 

تجمعت قبائل جهینه والسد ارنه بقیادة اللين ود ارت معركة ضارية بين 
قبيلة شغبه والبطاحین فى مکان یسمی «شموم» حيث عقد لواء النصر فى 
العركة للمرغماب مرة اخری وقتل الفارس الجسور اللين وکان لشغبه دور 
عظيم ق هةه الفركة ان طلبت من کل Guus‏ قبیلتها ان (pals‏ امشاط 
شعرهم ویغرسوها فى مکان معینء حتی اذا هرپ احدهم استطاع ان 


۷۹ 


شرح اطفردات :- 


١‏ اتلمت: تجمعت ۲ ۔ الزرق: سود اللون والوجوه الکالحة. 
۳ - آرجوهن: آنتظرهم ¢ الفرق: الشجعان. 


٥‏ -كراسة برق: الخراب التی یلمع لونها لانهاامزينة بسلوك الفضة. 
" - عدوهن شموم‌طرد وهم من شموم وهی حفير تقع فى سهل البطانة. ' 
۷ - الحرق: الارض التی اصابها الحریق. 

تقول شغبه :- 

لقد تجمعت قبائل Gage‏ والسد ارنة السود حیث انتظرهم فرسان 
الکواهله وتعنی بهم الرغماب الذین ینتمون الى قبيلة الکواهله. بثبات 
وشجاعة وطردوهم شر طردة من ذلك الکان السمی شموم وهربوا هروب 
النعام وقتلوا اللين واشبعوه حراباء كما قتلوا فرسان العرکشاب من قبيلة 
اللين وجعلوا جثثهم مبعثرة على الارض التی اصابها الحریق. 


اّْلمٌت جهبينة. وطزطز ام هبو 
يَحْسيُوه Ssh Lillis‏ والشوذ 
ا تو او اما dy Lat‏ 
فشْراغ... شبَحُوا . اللین۔ So‏ المحترودٌ 


شرح المفردات:- 


ان ایت لجعت ۱ ٢‏ - طرطر ام هبود: تحقير لهم Gus‏ تشبههم بالرماد. 
یی ٤‏ - ارجوهن: قابلوهم. 
٥‏ - الترود: الحراد. 


تقول شغبه ان جهينة تجمعت لحرن قبیلتها وق,رکابها عادر SLAW‏ 
التی وصفتها بآنها رماد لا فائدة منهاء وكات جهيتة والقبائل التی جاعت 
معها تظن اننا سوف نحاربهم بالحجارة والعصی ولکنهم وجدوا رجال 
الکواهله وفرسانها یحملون الخراب والسیوف القواطع وق بضع ساعات 
استطاعوا ان یقتلوا فارسهم «اللين» ويشبعوه من تلك الحراب حتى al‏ 
ی یں ا 

وتقول شغبه:- 


۸۱ 


ee زب‎ dys وُسَعِيتِولكُنْ‎ 
۵ gue (alll hie 7 د‎ \ ene 


کوسییوآکین بيشت سويت الكتحكان ایٹٹی 


te bs 


ty. 


شرح المفردات:- 


۱ - حدکن: مکانکم ۲ - فتوه: تعديتم حدودکم. 

۳ - سعيتو لکن: ربیتم لکم خيلا. 

٤‏ - درب النکور عستوه: طريق البدع والفعل الشبن سلکتموه. 
کوبولکن: ایحتوا لکم عن. 7 - اکتوه: اربطوه. 


تخاطب جهينة وتقول لهم لقد تعدیتم حدودکم الرسومة لکم وفعلتم ما 
لم يكن فى الحسبان وما يدعو للاستغراب وما لیس من طبیعتکم لانکم 
اصبحتم اصحاب خیول والخیل لا يمتلكها الا الشجعان الشىء الذی 
استغرب له. فانتم لسستم اهلا لذلك, ولکن الحمد لله الذی جعلکم ترون 
باعینکم فارسنا فارس السبعتین وهو sal‏ فرسان الرغماب الاقویاء 
ویعرف باسم محمد ود احمد العامرابی. 

ویقال ان محمد ود احمد جری وراء sal‏ فرسان جهينة ولا اوشك ان 
یلحق به ضربه بسیفه ولکن حصان ذلك الفارس كان اسرع فى الهرب من 
حصان محمد ود احمد فقطع ذیله بدلا من ان يقطع رأس ذلك الفارس 
الهارب. فتتهکم علیهم شغبه وتقول لهم ابحثوا لکم عن شعر لتربطوا به 
ذيل ذلك الفرس حتی لا ole‏ الناس فیعرفوا انکم هربق من المعركة: وق 
هذا منتهی العار على الاعداء ودلیل قاطع على انهم هربوا من فرسان 
قبیلتها خوفا على ارواحهم 


شغبه وولدها حسين :- 


يحكى الرواة انه كان لشغيه اين يدعى حسين وقد شب حسين هذا 
دينا تقیا وكان يدرس القرآن الكريم فى احدى الخلاوىء وكان مجتهدا فى 
حفظه» ولكن هذه الحال لم تعجب امه, فكانت تراه والخمول ندين فى 
الوقت الذى كانت تريده محاربا شجاعا مثل بنی قومه فاطلقت شغبه 
قذيفة شعر اصابت ولدها فى صميم كبريائه. 


AY 


Loy‏ ۱ کاتلن Lig ts.‏ ۲ مفلق 
Lig 35‏ فوق .اضلهی Ua‏ شاي و سغلق 
قاعد a‏ الزکا: ١ bal,‏ 3 


شرح المفردات :- 


۱ - اریتك: بالیتك. ۲ مفلق: مضروب. 
۳ - کاتلن: سارقها تعنی الابل. 
٤‏ ال فى شایتو غلق: سمن وقوی والشایه هى مکان لربط الجمل. 


تقول شغبه لولدها Gal‏ لا تریده جالسا هکذ! یمسك بلوح الخشیب 
لیتعلم بل تریده بطلا مثل فرسان قومها یسوق امامه عشرات الابل 
السروقة وهو مضروب تنزف من رأسه الدماء ویوما يركب على ظهر جمل 
حر سریع قوی. 
وتسترسل شغبه فى الهاب مشاعر ابنها حيث تقول :- 
يآ حسين انا ماني Af‏ وا ely dt‏ 


Sa oe لاك‎ 


شرح المفردات:- 


| بطنك كرشت : كبرت وتعنى ان الحب لم يضعف صحته. 
۲ - نكمد فى: نداوى ونعالج بالمكمدات. 
ويستجيب حسين لنداء امه سليطة اللسان apd‏ علیها:- 
َ‫ 5 وڈ - 7 ° یہ وہ 
مَحيتاك G‏ لوخ وکترنك يَادَوَايَه 
لهيج ae ashi‏ من القرَايَه 
۷۷7 الشكد عل ااي SS‏ 
72 0 اب 
شرح ا مفردات :- 


١‏ السحاية: المكان الذى ينبت فيه السخا وهو نبات تأكله الابل. 


۸۳ 


الشرح = 


يقول حسين لقد:مخونا اللوح وکسرنا «الدواية؛ دلیل fe‏ أنه قد ترك 
القراءة والتعليم وتفرغ لحياة الفروسية والنهيض لأنه فى هذه الحياة 
الجديدة يستطيع أن يتمتع بحديث البنات ويعيش حراً طليقاً مع جماله 
ونياقه. 

قافتا الرواه أن یا یاد جولاته ab‏ عن ایل Gok Th‏ 
لنهبها وسرقتها رمت به الاقدار فى ديار الك عجيب» «المانجلك» آخد ملوك 
السلطنة الزرقاء وكان حسين يملك جملا زائعاً وسريعاً جداً > ولا تستطیع 
أسرع الجمال اللحاق به وخوفاً من ان يستولى عليه AN‏ فقد ذهب حسين 
لاخد اكلام رین شلات ادل کل خسان حقا اوی 
قيمة حمار بل لقد أطلق غلیه الناس اسم الحمير تصغيرا لشأنه: والعمل 
هو ما يكتبه الفقهاء من تمائم لجلب المنفعة أو الضرر على السواء. 

خدم حسين اك فترة طويلة من الزمن وأصبح مشرفاً على خيله وفضل 
البقاء فى ديار المك عجيب GY‏ وقع ف غرام اخدی بناته الجميلات ويقال 
أنها كانت تتادلة سنا بغے . 

وعلم المك عجيب بهذا الأمر فغضب غضباً شديداً ولكنه لم يكن 
يصدق أن ترتفع عين حسين لترى آبنته. وف ذات يوم عندما كان حسين 
رآی حسين فتاته خارجة من [GLA‏ فزفر زفرة حارة من أعماقه وقال 
یخاطبها:- 
ا سا و تلا 20 ۱ 

ولكنه آنتبه فجأة فرأى اك خلفه فأستدرك ق ذکاء وقال:- 
لکن مو کعب رفقاً مع اللجواد 


شرح المفردات:- 
١-دغساة‏ العیون: العیون السوداء. 
٢‏ مو كعب: ليس سيئا. 

- اللجواد! الكريم 


At 


يقول لها حسين يا سوداء العيون بلا كحل هل ظننت أن حسيناً جاء 
ال هنا وترك آهله وعشبرته وجماله ونیاقه, لیعمل خادما لوالدك ویقصد 
أنه ما جاء هذا ورضی بهذا العمل الا من اجلها ھی ومن أجل عیونها السود 
التی کحلتها يد الخالق وابدعت. 

فهم الك سبب وجوده هنا على حقيقته وحکم عليه بالقتل ولکن قبل أن 
ينفذ فيه حکم الاعد ام سأله الك عجیب عما إذا GIS‏ پرید تحقیق مطلب 
ما قبل آعدامه وق ذکاء ابن البادية وسرعة بدپهته طلب من الك ان یسمح 
له برکوب جمله داخل تلك الزريبة التی تحفظافیها الحیوانات فضحك اك 
وحاشیته من هذا الطلب ولم يخطر بذهنه ان حسینا سوق یقلت من یده. 

قبل المك طلبه ودخل حسین زريبة الخیل وفك عمل «الفلاتی» وف ذهول 
الحاشية والمك نفسه»ء قفز الجمل من فوق الزريبة وانطلق بسرعة لم 
تستطع خیل اك اللحاق به وقد طاردته آسرع الخیل وعادت خائية قد 
تقطعت انفاسها ته إرض ا ee Ae.‏ 
سيره وأخذ يمدح جمله فیقول:- 


شرح المفردات:- 


١‏ - فرنيبة الشراك: شرك الصيد ۲ پا عصار: يا من تعصر وتضغط. 
۳ - ضيلك: ذيلك. ٤‏ -ربدات النعام: النعامة الربداء. 


يقول حسين ان جمله الذى يشبه ظهره الشرك العالى الذى ينصبه 
الصيادون قد جرى بسرعة رهيبة وقد فشلت فرسا المك المسميان بالعزبة 
وام رهيط ان تلحقا ب4 ويقارن بين سرعة جمله وسرعة النعامة الربداء وهی 
على الرغم من سرعتها الفائقة عاجزة ان تضاهی سرعة جمله والجدير 
بالذكر ا العا الربداء اسرع 0 


بقول الشاعر:- 


pl‏ علي وق الصروب ا 
راو لر gue | fs‏ = الف 


AN 


اذن قد استطاع حسين ان يفلت من المك عجيب وحكمه عليه بالموت وذلك 


ويقول حسين مخاطبا جمله مبررا سبب وجوده فى ديار المك عجيب:- 


مَانْ متل oo:‏ فریج بزرغی البقز پا 
dial‏ ف ام شدیده و is‏ الق 
شرح ا مفردات :- 
۱ -مان: لست. 
۲ ود فریج: شخص کان يرعى البقر مقابل بعض العطیة. 


۳ -هوی: حبی ٤‏ -كولة التنایه: الظبية. 
ه ‏ القد: الرسن 


یقول انه لیس مثل ود فریج يعمل برعی البقر لقاء اجر بسيط ولکن 
سبب وجوده فى ديار الك هو حبه لتلك الفتاة التی وهبها کل قلبه والتی 
تشبه الظبية جمالا ورشاقة فیقول لجمله ان سنار ليست بلدتك ولیس 
ساکنوها باهلك وانما اهلك ق ذلك البلد السمی ام شدیده فحث الخطی 
reat‏ 


ديك رپره 7 قلوت pak‏ القيمَان 
ود ال خو 5 tsi ll‏ مقابل الْعْيْشَانْ 
وف Gy‏ 1555 کشیشه بق وا 35 قز Sis!)‏ 
شَدَرَاتَ ود “aS‏ فيهِنْ al‏ 2 تدان 


شرح المفردات:- 

١‏ -ديك: تلك ۲ -قلوت : صخور تجتمع فيها المياه ايام الخريف. 
۳ - الفیشان: اسم مکان -حدبة كشيشة: اسم مكان أيضاً. 

٥‏ -يقرقر: يصيح.. ٦‏ ۔ الضهلان: الجائع والمعنى به هنا الضبع. 


يقول لجمله تلك ريرة الشهيرة والتى توجد فى جبالها الصخور التى 
تختزن فى جوفها المياه وألتى كثيرا ما أختفى النهابون فى جبالها وكذلك تلك 
الصفية يقابلها ذلك البلد المسمى الفبشان. وتلك شجرات ود كوه حيث 


۹۰ 


تنزل تلك الفتاة الجميلة ذات الشعر الفاجم والنادى:دائما وکانه بذلك 
يريد أن يذكره بماضيه الزاهر قبل أن يترك ارض البطانة ويذهب بعيدا 
حيث رمت به الاقد ار فى ديار ملوك سنار. 

وصل حسين الى ديار قومه سال ما ولكن الك عجیب زاد حقدا عليه وعلى 
قومه فقد أستباح شرفه وأساء اليه إساءة بالغة لعلاقته مع إبنته» وهو لا 
يرقى لمستوى المك بأى حال من الاحوالء ثم لهروبه منه فأرسل المك 
عجيب رسوله الى قبيلة المرغماب يطلب منها ان ترد اليه حسين وان تدفع . 
له الاتاوة وان تقدم له ولاء الطاعة. ولكنه كان يجهل تماما مدى قوة قبيلة 
المرغماب ومن ورائهم بنوا عمومتھم الکمالابء فکان الرد كلمات بسيطة 
Tale‏ بالسخرية والاعثزانبالنفس قالتها شغبة لرسول الك عجیب:-. 


گل الوك سيم ما نهنا لبك الا 
A ee a‏ و as‏ و 4 
برادق وذ بقیم والذكرى الكفا 


ato alls‏ نان رد رای 
jis‏ نقارة " البركات 
عرضوا SS‏ كال Lage‏ الابش قات 
شرح اطفرد ات :- 
۱ الات: فلوس. 


۲ ود بقیع: اسم رجل بصنع الات الحرب من حراب وسیوف. 
۳ - الدکری: نوع من انواع السیوف. 

٤‏ _ الکفات: القاطع. 

ه ‏ العکه: ثمر الدوم. 

1 - البرکات: النص. 

۷ - الدیس: السود. وتعنی بهم قبيلة اطرغماب . 


تستنکر شغبه طلب المك عجيبء وتقول له انهم لن یدفعوا له الاتاو7 
مهما كانت قوته وجبروته. ولیس لدیهم شی ء يقدمونه له سوی الضرب بتلك 
السیوف القواطع والطعن بالحراب التی قام بصناعتها ذلك الرجل السمی 
«وب بقیع» وان قومها شجعان یقضون يومهم فى ساحة الوغی بدون اكل 
بل تکفیهم ثمار الدوم والنبق تریاقاء حتی ینجلی غبار المعركة. 

وعندما تدق نقارة حزبهم تغنی دائما ان النصر لهم والهزيمة لغيرهم 
ثم تصور للمك عجيب ف تحد الحالة gill‏ یجدهم قیها عندما يأتى 
لحربهم فسوف يجد صنادید وابطال قبیلة الکمالاب قد حضروا للموت مع 


4) 


اخوانهم وبنى عمومتهم المرغماب والذين هم بدورهم جاءوا يسيرون ف 
مهل الى ساحة الموت وكلهم فرسان قد عرفتهم قبائل السودان قاطبة 
بالشجاعة والفروسية. 

الا إن كثير من الناس يفهم كلمة «آلات» الواردة فى البيت على اساس 
انها تعنى الصلح ولكن القصود بها الاتاوة ای الفلوس كما ورد فى 
الشرح. i‏ 

وتحكى الروايات ان حسينا ولد شغبه عز عليه ان تدخل قبيلته فى 
حرب مع الك عجیب. فرجع وسلم نفسه له خوفا من ان يكون سببا فى قتل 
الابرياء وآثر ان يموت وحده ولعل اروع المشاهد واعظمها تأثيرا ان وتف 
حسين امام خادم الك عجيب وخاطبه قائلا:- 


2 a o 2-0 ع 0 مر‎ Td Mas 
التخسين‎ gs والحنس التخيصٌ ما‎ 
“Sl! البیحون مَا تتقطعو‎ GR 


با مَرَجَانْ تغل ناس بت جيب طبین 
شرح الفردات:- 


۱ - الزین: الطیب Guise‏ الفسل ۳ -نعل: لعل. 


يخاطب Ques‏ خادم المك السمی «مرجان» فیقول له ان الشخص 
طيب الاصل لا يفقد الامل فیه. اما ذلك الذی لا اصل له فلا یرجی من 
ورائه خير. واما ما تجمع فى صدر اك من حقد نحوی لا یمکن ان یمحی 
بسهولة. ولا اعتقد انه سوف یغفر لى زلتی. ثم يسال مرجان خادم الك 
عن حبیبته فهل هی بخير فلما سمع الك عجیب بهذه الابیات He‏ عنه 
وسامحه لشجاعته. 

عندما سمعت شغبه ہما قاله (بنها سرت سروراً عظيماً لیس لافلاته من 
الوت ولکن لشجاعته وبسالته ومدحته بأبيات جميلة اجادت فیها الوصف 
وآیدعت ايما إبداع فقالت:- 


a 


a qe 


flat ae al ob. asd‏ از 

Se الفتحه ا“‎ pool jae 
شن بل الشنط غير الدُبَاعْ الماز‎ 
St عاو ا لاود‎ eis جیند لھا اماع‎ 


° 


c 
3 


۹ 


شرح المفردات:- 


١‏ -دبادب عينه ام بشاره: تقصد اول موسم الامطار. 
۲ - صدر البرزم الفيه الحبر: تعنى وسط الخريف والحبر نوع من الطیور. 
۳ - الدباغ الحار: شجر السنط. 


تقول شغبه ان ولدها عظیم القيمة ولیس مثل ذلك الطر الذی ینزل فف 
بد اية موسم الأمطار. بل أنه شبیه بذلك النزل من منازل الخریف والذی 
تکثر فيه الأمطار ویبیض فيه الحباری .. ثم تقول أن إبنها من آبوین 
عظيمين والحمد لله الذی جعل الناس لا يشمتون عليه ولا GLE‏ فى ذلك 
فهی ابن لشغیه ولذلك القارس السمی ود اقش 

وتقول بعض الرویات ان احد ملوك سنار قد تمکن من اعتقال شغبه 
والخذها اسيرة آل ستان وهتاك طلت نها إن کت میت ويب انتا 
جمیلا فردت عليه متهكمة :- : 
دب یا ما ence) cae‏ 
و 0 cis 2 5 Be. res‏ 39 5 
روسن قش قعورن فى الوطى رتاب 
deed 5 j‏ از تب هالطاك 
أقلى يا وليد ‏ نزلوا a‏ الطاب 


O ET E be‏ سی کین 
شرح المفردات:- 


١‏ -ام کراب: سرج الجمل ويسمى بالمخلوفة. 
۲ - الوطی: الارض. 

۳ -مزارق الطاب: اسم مكان فى البطانة. 

٤‏ -بتاب: بقايا قشور الحبوب. 


تقول شغبه ساخرة منه ان هذه البیوت علیها اللعنة فهی لا تحوی فیما 
تحویه من سروج الجمالء كما ان رژوسها من القش وجدرانها من الطين» 
ذلك لان شغبة لم تالف مثل هذه المنازل الحقبرة فى نظرها وتخاطبه بقولها 
bo‏ ولید» تحقیرا GLE!‏ وتذکره Gb‏ آهلها ينزلون الآن ف آرض مزارق 
الطاب حيث الهواء الطلق» وحياة الحرية والسعادة الحقيقية فأهلها هم 
آشرف الناس. آما الآخرون فانهم مجرد نفایات لا ترقى الى معدنهم النقی 
الأصيل. 

وتزداد آلام شغبه كلما مرت بها أيام تعيسة فى تلك البلاد التى لم 


ay 


gat‏ الیها Glas‏ لت موجمه وق ل Se LS‏ الا وذ كرات 
منهم لا تموت وحنین لا یفتر ال حیاتهم البدوية الخالصة تلك فتقول: 
الثّيلّه على الشافل تشسوفی سحاب 


8 
1 ديه 


obs ‘ai Sai فريقاً مَافية‎ 3 ts oa 


كَكَانِن” HS‏ وُمُلاحِنٌ الوی کاب 
یا وت 3 أ شديّده ETS‏ الخبّاتٌ 
شرح المفردات : 


۸ یادویر : کلم 


تصف شغبه الحال التی تعيش فیها Slay‏ الذین تعيش معهم فى 
حسرة وتذکر أهلها فى كل ساعة. ففی هذه الليلة رات شغبه سحبا كثيفة 
فوق مکان قومها وتتحسر على هذا الکان الذی حکم علیها بسکناها فيه 
وهو خال من آثر سرج لجملء وهذه ا منازل التی صنعت روّوسها من القش 
وجدرانها من الطين لیس امام ساحتها مایدل على الخیں ولیس امام 
آبوابها بقر أو بل وهی سود اء تدل على الفقر والقحط واهلها لشدة بخلهم 
مع كل مظاهر الفقر ووجوده Susi‏ داخل هذه البيوت بت فانهم أيضاً یضعون 
لها ابواباً دليل بخلهم وكراهيتهم للضیف, ویاکلون الویکاب الذی لایمکن 
لها ولا لأحد من قومها أن یجعله طعاما وتتمنی أن ترجع الى دیارها فى al‏ 
شدیدة حیث pS‏ الوقیر والحياة السعيدة الرغدة: 

وکان مع شغبه وهی بعيدة عن آهلها رجل يقال له «جهاد» فتذکر آهلها 
معه وتقول فى شوق وحسرة: 


۹ 


Shi‏ يا جهاذ ف قهبُون سَمُوم ولا سَمَاهُنْ جَادْ 
رل کی الاب وه وروا لور 
Sone renee‏ الشايل ge‏ الشاد 
Jie‏ سپا سی البی وا . الد 


شرح المفردات : 


)١‏ قھبون سموم : الجو الحار. 
۲) ولا سماهن جاد : أم نزلت عليهم الامطار. 
۳) البابنوته : مکان فيه حفير مائی. 


) 


)٤‏ كربوا : ربطوا. 
°( الشراد : السريع النفور. 

1( البيبشاب : فرع من فروع قبيلة المرغماب. 
۷) الیمدوا : الزاد الكرماء. 

. شکیلیت : آحد فربسان هذا الفرع‎ (A 

4( الیکری : الشاب. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


تغیرهذه آلابیات تخت ا صادقا Ge‏ حنین شفیه ال آهلها وتسال Sgn‏ 
آتراهم مازالوا ف صیف لافح al‏ ان السماء cule‏ علیهم بد وا el‏ تراهم 
نزلوا alld‏ الکان العروف بالبابتوتة ولم یتعب جالبو cll‏ ف قطم تلك 
السافات الطويلة من اجلها؛ أم تراهم قد آسرچوا جمالهم وربطوا سرج 
النافر منها على ظهره وتذکر شکلیت ولد حماد الذی تعزه وتذکر أيضاً 
شجاعتهم کارا مسفارا, فهم tally‏ والتاری Sasa‏ 

ولشغبه آشعار یمنع الحیاء من ذکرها ولکن المتأمل فى حياتها لا 
مس TEP‏ مات ارات | a E‏ فقد 

شت مثل أى رجل aly Gal‏ يتوج حیاتها الحیاء ولم تغلب Yale‏ آنونة. 

ویقال ان ملك الفونج بعد أن فشل ف استمالة قلب شغبه. نقاها الى 
دنقلاء فلا نجزم بصحة هذه الرواية أو بطلانها ولکن على أية حال فان 
شعرها يثبت انها كانت ف دنقلا حيث تقول ف هذا الصدد : 


۹۰ 


oe oa 1 RES قازقت‎ 


یغالبها الحنين الى دیارها وآرضها العطاءة الخضراء ونسماتها الحلوة 
اللطیفةء وهی ضاقت ذرعا Lab‏ الدناقله التی لا تعرفها وتشعر عند 
سماعها بآلام مبرحة» وتذکر رضیع الناقة الحمول فى شبكة الحبال وهو 
يرفس محاولا التخلص منها. وتذکر نیاقها السمان يلقحها الجمل فتلد 


ویستمر وجودها. 


وتمر شغبه فى آخر آیامها بظروف حياتية تعيسة فقد فارقت الاهل 
والاحباب وقطعان الجمال وحياة البادية التی آحبتها وأعزتها ونذرت 
نفسها لها. وتبقی لها ذکریات حبيبة تذکر قبیلتها أيام أن كانت تقوم 


الحروب بینهم وبين أعدائهم فتقول: 


حلیل N‏ وا ا یی 
juts;‏ ال تفا یت ام قصيضيمه 
مان aol 35 Spi Lats‏ 
Godt late‏ بطفنوا ,| الشيك ,& العدريف» 
وغل از انچ كه اب امل eg‏ 


۹٦ 


شرح المفردات : 


)1( الصريمه : الرسن للجمل تقصد الجمال الهائجة. 
(۲) حدب آم قضيضيمه : اسم مكان فى البطانة. 

(۳) الجاهلن : صغبرهم. 

(4) العزيمة : الدعوة JSSU‏ أو الشرب. 


تقول شغبه کم اشتاق Yay‏ أولئك الذين يركبون الجمال الحرة التی 
لا تقاد بمقود وكم اشتاو ق لأهلى الذين ينزلون ف ربوع al‏ قضيضيمة 
الواسعة. وکم آشتاق الى أهلى الذین یفهمون ویعرفون الکثیر لدرجة ان 
على ضیفهم ف دعواتهم ویحلفون ولا يرضون أن یترکهم بغير أن يأكل 
ويشرت» انیم اهل الرغماب الذين آحن الیهم أل الاید. 

ولا نعرف بالتحديد أين كانت شغبة عندما سطرت هذه الأبيات 
الجميلة التى صبت ف كلماتها كل احاسیس الحب والود والشوق والحنین 
انتا نتصورها وقد اضناها الغم eA‏ وهی تذكر مراعيها ورعاتها وابلها 

تقول شبخبه:متذكرة أهلها اف 


eth الب رکب وا لت ی‎ janes 
الساری‎ al iu) isa’ <i dots’ 
ol shi rae] وحاب فحلییل البلفخوا‎ 
الهلآلى‎ sis jrish وحلیل الفی‎ 
: شرح المفردات‎ 
حلیل : كلمة تقال ف التعبير عن الشوق.‎ (1) 
التیس البشارى : الجمل نسبة لقبيلة البشاريين.‎ )۲( 
(؟) البلفحوا : الذين یلبسون الثوب.‎ 
العشارى : الذى يبلغ طوله عشرين ذراعا دليلا على طول قامتهم.‎ (£) 
أين م4 ا يركبون الجمال البشارية العروفة بسرعتھا وقوتھا؟ 'واین‎ 
هم أولئك الذين يلبسون ثويا يبلغ طوله‎ ans ale يحرمهم مته‎ 


۹۷ 


العشرین ذراعا لأنهم طوال القامة أشداء عراض الأكتاف. أين هم أولئك 
الذي يبلون & المعارك متل ماکان يبلى آبو زيد الهلالى؟ 
وتقول أيضا : 


یل اسر کائی abl‏ 
جيل لیے کیا abs a‏ الاي 


شرح إالمفردات : 


)1( الهوج : لقب قبيلة الرغماب. 
(۲) اللعادى : الاعداء. 

(۲) الشرفهن : وجودهم. 

(4) کازی : غاظ. 

)0( الحافر البقادی : الفرس الاصیل. 

)1( المخرفن : المكان الذی یمضون فيه الخریف. 
(۷) الكاهلى : مکان جنوب البطانة. 


اختلف الرواة ف الکان الذی ماتت فيه شغبه فبعضهم يقول انها 
رجعت لبلادها مرة آخری ولکننا وجدنا فى شعرها مایؤکد رجوعها Sling‏ 
انها رفضت الرجوع مع بعض آفراد قبیلتها حتی آتی لها رجال من احد 
فروع القبیلة الآخری ورجعت معهم ویعرف هذا الفرع من قبيلة الرغماب 
بفرع الزماماب. 

ولامها الأولون الذين ذهبوا اليها فلم ترجع معهم فردت عليهم بأبيات 


رصينة قائلة: 


۹۸ 


Se‏ ار فا 3 کلام اقيق 

9 گا اكير ات رن وَالْفِةُ 

0 لاش" ا ات ales‏ البركيو Sh‏ 

الناش be‏ 8031+ جمیع pais‏ 
شرح المفردات : 


)١(‏ كلام الحر : حديث الغضب أى انها غاضية. 
(۲) طارياهن : تتذكر. 

(۳) عكاكيز : عصى 

)٤(‏ خيالاتن : خيالاتهم. 


تقول لا تلوموا شغبه ف الحدیث الذی قالته وهی غاضبة» اننی اتذکر 
yal‏ دعائم البر والبحر پشجاعتهم وقوة شكيمتهم آولاد اب زمام الذین 
برکبون الجمل الأشقر السریع القوی والذین هم اذا ذکر اسمهم آصاب 
الاعداء الوجل والخوف فیتداخلون فى بعضهم البعض خوفا منهم على 
هو 

ولشغبه شعر جمیل فى وصف الطبيعة. تقول فى وصف الخریف: 


a 227 تخت‎ gall اسیا‎ 


شرح المفردات: 


(۱) أدندح سحاب شغبه : نزل قريبا من الارض. 

(۲) قماقم : تعنى السحاب الأسود وقد انعكست عليه آشعة الشمس فظهر وكأنه 
ف قمته غرة من شدة بياضها. 

(۳) یکر : يرعد. 

)٤(‏ الخلى : الناقة التى مات صغيرها. 

)°( القوا : الأقوياء. 

. رقدوا : اموا‎ )٦( 

لایس : أكلوا العشاء. 


0 ب 
)4( بالضی : : بالم الجوع. 
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لانها ثقيلة مليئة بالخير والنماء, وقد علت هاماتها الغرمن أشعة الشمس 
التى انعکست عليهاء واستمرت الأمطار تهطل لدة تسعة أيام ليلها 
ونهارها واستمرت ترعد بلا انقطاع آو توقف . ثم تقول ان أهلها وهم 
اسان 9 كثيرة al eee me‏ یجدوا بسھولة tal‏ ون 
عليها فقد ناموا دون 2 والغین یاکل صدورهم والجوع ينهش 
أحشاءهم . 

وتصف شغبه تلك الليلة المطيرة التى ذاق فيها الناس الكثير من الآلام 
وعانوا ماعانوا فتقول: 


العيش ف Sap Gh‏ ولاز طَقَامَا Go‏ 
a Sy‏ شوا ال قوا ورَقذوا ای اف بالیل 
قامُوا لن الْعَبِيدُ جَابُوا الْعُمار بالكيلٌ 
باتک ا ق مَخَارِيق الْعُقُولُ Jost‏ 


Biotin ادكه سا سی کر‎ O 
العمار : مفردها عمره وهو إناء يستخدم ق حلب الابل.‎ )۳( 
جمام : هی الحفرة التی يوجد بها الماء على عمق قصير.‎ (£) 
مخاريق : الموضع مابين رجلى الناقة الخلفية.‎ (0) 
العقول : تعنى بها الابل الراقدة على الأرض والمعقولة بالعقال.‎ (1) 

تقول شغبة لقد كان الطر غزيرا جدا ولم يكن هنالك مكان جاف وى 
مثل هذا الیوم المطبر لا پستطیم .اننبنان. آن یصننع طعاماء وکل الضعفاء 
ینامون وهم جياع» آما الأقوياء الذين لدیهم إبل فانهم هم الذین ینامون 
ویطونهم مليئة بالطعام. 

وتتحدث عن نفسها فتقول انها تملك عبیدا قاموا ف als 6 LAL‏ لالاز 
وأحضروا لها لبنا کثیرا وقد تدفقت مواعینهم من تلك النیاق التی لا یجف 
ولا ینضب ضرعها. وتشبه ضرع الناقة بحفرة الجمام تلك الحفرة التی 
تعطی میاها وفيرة بالرغم من انها تحفر على عمق قلیل. 

وتصف شغبه ليلة من لیا ی الخریف وقد اخضرت الأرض وکساها 
العشب والنماء فتقول: 


۶۲ عل ا ع ا | لیات 
خالف التز وَرَا الاصیع,,چزن.:قاتیات 
os LSI‏ مارک حت چا Sly‏ اه Ha he‏ 
وُمَارُوك الا اجه Guten Nets‏ داغاظ 


شرح المفردات : 


)١(‏ البحات : البرق الذى يلمع فى الشمال الشرقى. 

)7( الحم : الفتيات. 

(۳) خالف التر : الناقة التى مر حول على ولادتها فتجرى وراء الذكر. 

(4) كاكا : الحبارة. 

(ه) اركضت : جلست على بيضها. 

)٦(‏ اتفالت النطاط : بدأ السحاب يظهر واحدة تلو الأخرى. 

(۷) باروك القوايم : ضعيفة القوائم التى لا تستطيع الوقوف علیها وتعنى بها 


الضفادع. 
(A)‏ المواهل : أمكنة تجمع المباه «الحفائر» مفردها حفير: 
)4( عاط : صاح. 


تقول شغبه لقد بدا البرق يظهر من جهة القبلة «القبلی» وبد أت التساء 
يغطين مداخل بيوتهن خوفا من تلك الأمطان التى سوف SG‏ لا محالة 
وجرت النياق وراء الذكور منها. كما جلست الحبارة على بيضها تغطيه 
وبدات السحب تظهردف الفضاء الواحدة تلو CA)‏ رف مناظر بچذابۃ: 
وبدأت الضفاد ع تصیح فرحة مستيشرة بالخریف الوفیر ولقد أبدعت 
شغبه Legh‏ [بداع فى وصف الطبيعة ورسمت لوحاتها ووشتھا بأبد ع ماقیل 
من آلفاظ شعبية. 

: للش‎ Te بهن‎ eer ee ee 


شرح المفردات : 


)١‏ فى زمان اللحراب : زمن الحرب والضرب. 

۲ فى ضرى : فى حمى «ق ذرى». 

(۳) الجنا : الشبان من فرسان قومها. ‏ , 

)£( التياب : الذين تعاهدوا على عدم الهروب فى ساعة المعركة. 
)9( أمات قناع : غير مکشوفات الرؤوس والوجوه. 

)٦(‏ ماانطرن عياب : لم يذكرهن أحد بعيب. 


) 
) 


تذكر شغيه ماضيها وزمن المعارك وتقول انها ونساء قبيلتها عندما 
يهاجم الاعداء القبيلة لا يخشين بأس هؤلاء الأعداء GY‏ فرسان قبيلتها 
الشبان الشجعان تعاهدوا على عدم الهروب ف المعارك لأنهم اولاد نساء 
عفيفات لا يعرفن العيب فهن مصونات. 


وهى تقول أيضا : 


چا کا > : 2 مسا امي ی 

عد ف ضراهن مابتحخاف السلب 

آولاد , مات قتاعاً مابنبه کلب 

IS 24,‏ على الحَرَبّه التریم القَلبْ 
شرح المقردات : 


تقول اننا فى آیام المعارك لا نخاف أن يسلبتا أحد GY‏ فرساننا الأقوياء 
هم حماتنا. وتقول انها ونساء قبيلتها مقنعات محجبات ليس فى أخلاقهن 
غريباء وهن آمهات فرسان لا یخافون الحراب مهما كان الموقف مريعا 
للقلوي. 

وتقول فى ذات المعنى : 


oh sll Gata ss وتا‎ 
CLE بنكيل الحميسى وننفض‎ 


۔خ sab‏ ضج | شرت و المما فع dato’‏ ولہشبا ٹن بسهل اليطانك 
۱۰ 


